
  
)١٨٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

  

ا  ا   
ا ا   

ًذد أا  

 الدكتــــــور

ا     ر   
 ركذ ااموا ا   

دك، ا   



 
)١٨٩٠( ا ا  ا  ا  ًذد أا   
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َّمظاهر الرحمة بغیر المسلمین في الشریعة الإسلامیة َّ َّ  

  ًفقه الجهاد أنموذجا
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 ا :  

ُّترغيبهم في الدخول في ب مظاهر الرحمة بغير المسلمين في الشريعة الإسلامية هت فيتناول    

َّالإسلام، والحرص على هدايتهم، والصبر على أذاهم، والعفو عنهم، وتحريم الاعتداء عليهم 

 مراعاة مشاعرهمو ،حق العمل وتولي الوظائفو ،تعهم بحق الخصوصية، وتموالوصاية بهم

إنفاق الولد المسلم على أبويه و ،ًصحة أنكحتهم وفقا لديانتهم، وسنومجادلتهم بالتي هي أح

 وجود ى كما تناول شبهات من نف.مشروعية التصدق عليهمو ،غير المسلمين المحتاجين

 صور الرحمة بغير المسلمين في أحكام  ورددت عليها، وأوردتحكام الجهادأالرحمة في 

المن على الأسرى، وتحريم قتل : ء، وهيالجهاد، واقتصرت على ثلاث صور بحثها الفقها

بضرورة إنشاء مراكز شرعية : ثم أوصيت. غير المقاتلين، وتحريم التمثيل بجثث المقاتلين

َمتخصصة في دراسة الأحكام الفقهية، تعنى بحصر كل ما يسيء إلى سماحة الإسلام ُ.  

ت اشبهات-  الجهاد-  الرحمة-الشريعة الإسلامية: ا . 



 
)١٨٩٢( ا ا  ا  ا  ًذد أا   
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َّالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين، وعلى آلـه وصـحبه والتـابعين  َّ َّ َِّّ

 .ِّلهم بإحسان إلى يوم الدين

 أ:  

َّفإن من المبادئ التي قامت عليها الشريعة الإسلامية أنهـا رحمـة للعـالمين، كـما قـال تعـالى َّ َّ َّ َّ :

﴿ d c b a `﴾)١(. 

َّحمة هنا شاملة للعالمين، مؤمنهم وكافرهم، فمن آمن بالرسـول واتبعـه أدخلـه االله الجنـة، َّفالر َّ َّ

ِّومن كفر فإن االله دفع عنه بالنبي  َّ ِّعاجل البلاء الذي كـان ينـزل بـالأمم المكذبـة رسـلها مـن صلى الله عليه وسلم َّ َّ

 .)٢(قبله

ِّومما يؤسف له أنه مع الانفتاح الإعلامي وتعدد وسائل الاتص ُّ ِّ َّ ال وتقارب العالم ظهرت بعـض َّ

الكتابات المغرضة، وهجمات شرسة على فرائض الإسلام وأحكامه، تصفها بالعنف والقسوة، 

 .ِوتقدح في مقاصدها وحكمها، بأقلام حاقدة ماكرة تارة، وبجهل وعدم إنصاف تارة أخرى

َّولم تتعرض شعيرة من شعائر الإسلام للتشويه والمغالطة كما تعرضت شعيرة َّ الجهاد، إما من ََّّ

َّجهة المفهوم والتصور، أو من جهة التطبيق َُّّ. 

َّمع أن الجهاد شريعة عظيمة، فبه يتحقق قوام الدين، وبه تحفظ حوزة المسلمين، وبه تعتز الأمة  ُّ َِّ ُ َّ َّ

 .وترتفع هيبتها؛ فلا غرو أن كان الجهاد في سبيل االله ذروة سنام الإسلام

 ا  ا  ا      «: الموضـوع تحـت عنـوانلذا أردت الكتابة في هذا 

  ا -   ًذد أا  « َّ؛ لإبراز مظـاهر الرحمـة والتـسامح مـع غـير المـسلمين، ونقـض َّ

َّشبهة أن أحكام الشريعة الإسلامية تضمنت القتل والعنف مع المخالف َّ َّ َّ. 

                                                        

 ].١٠٧[سورة الأنبياء، آية ) ١(

ِّجامع البيان، للطبري : ينظر) ٢( َّ)١٦/٤٤١.( 



 
)١٨٩٤( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

  :أ اع
ع أا  ا  زو ، :  

َّ إبراز محاسن الأحكام الشرعية، ودورها البناء في غرس روح التسامح والرحمة-١ ََّّ َّ َّ. 

َّ الرد على من يصور الجهاد الشرعي بأنه أداة قتل وتخريب واستحلال للممتلكات- ٢ َّ ََّّ ِّ ِّ. 

الإسلام، التي خالفت سماحة عض الجماعات  تصحيح المفاهيم والأحكام الخاطئة لدى ب-٣

َلاعتداء على غير المسلمين، مستندة إلى بعض النصوص الشرعية التي وضعت في غير ا وتبرر ُ َّ َّ َّ ُّ

 .موضعها

 .ِّ الموضوع متعلق بشعيرة من شعائر الإسلام العظام، وهي الجهاد في سبيل االله-٤

  :أب ار اع

ضـمن » ت ااف اي و ا  «: لقة نقاش بعنوان سبق أن قمت بإعداد ح- ١

َّسلسلة التعاون مع وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، وعند تحـضير المـادة العلميـة اسـتوقفتني  ََّّ َّ عـدة َّ

َّالكفـار العنف والغلظـة مـع َّلإسلام، تـزعم أن الإسـلام جـاء بـإلى اكتابات وفتاوى لجهات منتسبة 

َّملتهم بالــشدة وضرورة التـضييق علــيهم، ويعـضدون آراءهــم بنـصوص مــن الكتـاب والــسنة ومعـا َّ َُّّ ِّ

َّوأقوال لبعض العلماء لووا أعناقها، أو وضعوها في غير الأحوال والسياقات التي قيلت فيهـا؛ ممـا  َّ َِّ ْ َ

�دفعني إلى البحث في الموضوع، وتأصيله تأصيلا شرعيا ً. 

فقه الجهاد والعلاقات «َّماماتي الأكاديمية، فقد سبق أن درست مقرر  الموضوع له صلة باهت-٢

َّالدولية  .ًمرارا» َّ

َّ نسبة الشانئين للشريعة الإسلامية بعض تصرفات الغلاة بأنها مـستمدة مـن أحكـام الـشرع، -٣ ََّّ َّ ُّ َّ َّ

ِّوتصويرها على أنها تمثل آراء علماء الإسلام؛ فجاء البحث ليبين بطلان هذه ِّ ِّ الأفعال، ويسطر َّ

َّما قرره الفقهاء من أحكام تتجلى فيها الرحمة حتى مع الأعداء َّ ََّّ. 

 موضوع الرحمة بغير المسلمين أشير إليه من الناحية الدعوية والثقافية، فأردت الكتابة فيـه -٤

 .من الناحية الفقهية



  
)١٨٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا إ:  

 :ِّنقاط الآتيةالبحث يجيب عن تساؤلات، وينقد شبهات، في ضوء ال

 َّما مفهوم الرحمة؟

 َّما مظاهر الرحمة بغير المسلمين في الإسلام؟

َّكيف نرد على من زعم أن الفتوحات الإسلامية لون من ما موقفنا من مصطلح الإسلاموفوبيا؟ و ََّ ُّ

 الاستعمار؟

َّما الجواب على من زعم أن أحكام الشريعة جاءت بالغلظة على عموم الكفار وعدم ا لإحـسان َّ

 إليهم؟

 َّما مظاهر الرحمة بغير المسلمين من خلال فقه الجهاد؟

ت اراا:  

بعض البحوث التي تناولت التعايش ٍّلم أجد من أفرد الموضوع ببحث مستقل، غاية ما وجدت 

 :مع غير المسلمين وأحكام التعامل معهم، وهي

: وجعلها في بابين. عبداالله الطريقي/ وررسالة دكتوراه، للدكت. التعامل مع غير المسلمين - ١

 .الباب الأول في أصول العلاقة مع غير المسلمين، والباب الثاني في استعمال غير المسلمين

منقـذ بـن محمــود / بحـث للـدكتور. التعـايش مـع غـير المـسلمين في المجتمـع المــسلم - ٢

 .السقار

لمجتمــع المــسلم، المبحــث الأول في حقــوق غــير المــسلمين في ا:  وجعلــه في مبحثــين

 .والمبحث الثاني في مسألة الجزية

 شبهات المعاصرين في رد أحاديث الصحيحين بـدعوى الحـث عـلى التـصفية الجـسدية  - ٣

وجعلهـا في . عبـدالكريم الوريكـات/  للـدكتور- دراسة تحليلية نقدية–والإفساد في الأرض 

 بــدعوى التــصفية مبحثــين، المبحــث الأول في الــشبهات المتــصلة بــرد أحاديــث الــصحيحين

الجسدية ليهود، والمبحث الثاني في الشبهات المتصلة برد أحاديث الصحيحين بدعوى عدم 

 .قبول الآخر وتصفيته



 
)١٨٩٦( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

مظـاهر الرحمـة بغـير المـسلمين في أحكـام َّويلاحظ على هذه الكتابـات أنهـا لم تتطـرق إلى 

 .الجهاد، وإن كنت قد أفدت من هذه الأبحاث في بعض مسائل البحث

ا :  

 :اعتمدت في كتابة البحث على المناهج الآتية

ا ا:  

َّبالرجوع إلى المصادر الفقهية والوثائق التاريخية َّ َُّّ. 

يا ا:  

َّباستقراء النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية الواردة في معاملة المسلمين لغيرهم، وكـشف  َّ ُّ

َّاقشتها مناقشة علمية موضوعيةَّزيف الدعاوى الباطلة، ومن َّ. 

 َُْل اُو-ن ا-ات اءِ ا  ا   :  

َ تحرير محل النزاع إن اقتضى الأمر ذلك، وأبين محل الاتفاق في المسألة، ومن حكـاه مـن -١ ِّ ُِّ َِّّ ُِّ ِ

ُالفقهاء، أما إذا كانت المسألة مختلفا فيها فأبين ا ِّ ًَّ َ ِّلأقوال مع الأدلة، وسبب الاختلاف، وأرجح ُ َ َّ َ

 .ًما أراه راجحا

َّ إن لم أجد في المسألة إلا بعض أقوال العلماء فإني أذكر من نـص عليهـا مقرونـا بحجتـه، -٢ ًَّ ََ ِّ َّ

ِّوإلا بذلت الجهد في التماس الدليل أو بيان الفرق الفقهي َّ ُِ ْ َّ. 

 .ُّ بيان موضع الآيات من السور-٣

ــلام  تخــر-٤ ــا مــن ك ــن كتــب الحــديث، والحكــم عليه ــواردة في البحــث م يج الأحاديــث ال

 .أو أحدهما فأكتفي بذلك» َّالصحيحين«ِّالمحدثين، ما لم تكن في 

 .ً الاقتصار على ثلاثة أحكام فقهية من مسائل الجهاد؛ بها يتحقق المقصود، واجتنابا للإطالة-٥

ا ُ:  

 .هيد ومبحثين وخاتمةمقدمة وتم: َّيتكون البحث من

 :ِّالمقدمة تشتمل على

 . عنوان البحث-١

َّ أهمية الموضوع-٢ ِّ. 
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 . أسباب اختياره-٣

 .َّ إشكالية البحث-٤

َّ الدراسات السابقة-٥ ِّ. 

 . منهج البحث-٦

َّ خطة البحث-٧ ُ. 

 :وفيه ثلاثة فروع: التمهيد

 .َّ مفهوم الرحمة-١

 . مفهوم الجهاد-٢

 .مينالمراد بغير المسل -٣

 . مقاصد الجهاد-٤

 :َّ مظاهر الرحمة بغير المسلمين في الإسلام، وشبهة من نفاها، وفيه مطلبان:ا اول

 .َّ مظاهر الرحمة بغير المسلمين في الإسلام:ا اول

ما فروعأربعةَّ شبهات من نفى وجود الرحمة في أحكام الجهاد، وفيه :ا : 

مصطلح الإسلاموفوبيا، وتضمينه تشويه صورة الإسلام والمسلمين، والرد  انتشار :اع اول

 .عليه

ُّ الادعاء بأن الفتوح الإسلامية لون من ألوان الاستعمار، والرد عليه:اماع  َِّّ َّ َّ. 

ً الادعاء بـأن نـصوص القـرآن والـسنة أمـرت بقتـال الكفـار مطلقـا، وبالغل:ااع   َّ َّ ُّ َّ ظـة في ِّ

ُّالتعامل معهم، والرد عليه َّ َّ.  

ما صور الرحمة بغير المسلمين في أحكام الجهاد، وفيه ثلاثة مطالب:ا َّ: 

 :ُّ المن على الأسرى، وفيه فرعان:ا اول

 .ِّ حكم المن على الأسرى:اع اول

مع امظهر الرحمة في المن على الأسرى:ا ِّ َّ. 



 
)١٨٩٨( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

اما :التمييز بين المقاتلين وغيرهم، وفيه فرعان َّ: 

 .َّ الأشخاص الذين لا يجوز قصدهم بالقتل:اع اول

مع امظهر الرحمة في عدم قتل غير المقاتلين:ا َّ. 

ا التمثيل بجثث المقاتلين، وفيه فرعان:ا َّ: 

 . المقاتلينَّ حكم التمثيل بجثث:اع اول

مع امظهر الرحمة في عدم التمثيل بجثث المقاتلين:ا َّ َّ. 

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:ا َّ َِّّ َّ. 



  
)١٨٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 

ا  
  :و  وع

١ -ا  :  

  الـراء والحـاء والمـيم أصـل واحـد يـدل عـلى الرقـة والعطـف والرأفـة:ا َّ ِّ ََّّ ْالـرحم و. ُّ ُّ

َّوالمرحمة والرحمة بمعنى ْ ُوترحمـت عليـه. ًرحم بعضهم بعضا: وتراحم القوم. َ : قلـت: أي: َّ

َّعلاقة القرابة، ثم سميت رحم الأنثى رحما من هذا؛ لأن منها ما يكون : َّوالرحم. رحمة االله عليه ً ِّ ُ َّ

ُّما يرحم ويرق له من ولد ُ ُ)١(. 

َّوالفرق بين الرحمة والرقة ِّ َّ الرقة والغلظة يكونان في القلب وغيره خلقة، والرحمة فعل الراحم، َّأن: َّ َّ َِّّ

َّرق عليه فرحمه، فيجعلون الرقة سبب الرحمة: َّوالناس يقولون َِّّ َّ)٢(. 

ًوالــذي يظهــر لي أن هــذه . )٤(النعمــة عــلى المحتــاج:  وقيــل.)٣(الخــير إرادة إيــصال :وا

 والـلازم، وأن المعنـى الاصـطلاحي لا يبعـد عـن المعنـى التعاريف مـن قبيـل التعريـف بـالأثر

  . اللغوي

  :  اد- ٢

 دَّالمشقة والطاقة، وقيل : وأصل الجهد. قاتله: ًمصدر جاهد العدو مجاهدة، وجهادا: ا َّ

ِّالمشقة، وبالضم: بالفتح َّ  .َّالطاقة: َّ

محاربة الأعداء، وهو المبالغة : وبالكسر. ت بهاَّالتي لا نبا: ُّالأرض الصلبة، وقيل: َوالجهاد بالفتح

 .)٥(ِّواستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء

                                                        

 ).٢٣٠/ ١٢(، لسان العرب، لابن منظور )٤٩٨/ ٢(ُّمقاييس اللغة، لابن فارس :  ينظر)١(

ِّالفروق اللغوية، للعسكري : ينظر) ٢( َّ  ).٢٥٩ص(ُّ

ِّالتعريفات، للجرجاني : ينظر) ٣(  ).١١٠ص(َّ

 ).٣٣١ص (نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي: ينظر) ٤(

/ ١(، النهاية في غريب الحديث والأثـر، لابـن الأثـير )١٣٥ - ١٣٣/ ٣(لسان العرب، لابن منظور : ينظر) ٥(

٣٢٠ - ٣١٩.( 



 
)١٩٠٠( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

ًد اٌّله معنيان عام وخاص: ا ٌّ. 

  ا ا  : ،ِّفبذل الوسع في نصرة الإسلام بالحجة واللسان والرأي والصناعة، وبالقلـب ََّّ ِّ

َّلاجتهاد في تحصيل ما يحبه االله من الإيمان والعمل الصالح، ودفـع مـا يبغـضه مـن ، وا)١(وباليد ُّ

 .)٢(الكفر والفسوق والعصيان

صا ا ص:وأا و  رد ا ءا   اد .  

ر ل ا: سبيل االله  فكل من أتعب نفسه في ذات االله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في

إذا أطلق فلا يقيم بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسـلام أو يعطـوا 

  .)٣(الجزية عن يد وهم صاغرون

  :را   و ا

ا  :ِّبذل الوسع بالقتال في سبيل االله بالنفس والمال واللسان َّ)٤(. 

 ا ًفرا غـير ذي عهـد لإعـلاء كلمـة االله، أو حـضوره لـه، أو دخولـه قتـال مـسلم كـا: و

 .)٥(أرضه

ا ٦( القتال في سبيل االله:و(. 

ا َّقتال الكفار خاصة: و َّ)٧(. 

َّوهذه التعاريف متقاربة، إلا أنه َّ  يؤخذ على تعريف الحنفية والشافعية أنهـما توسـعا في مـدلول َّ

كما أن تعريف الحنابلة قاصر، فلم يبين نوع الكفـار ولا .  بالمعنى العامالجهاد ليشمل الجهاد

                                                        

 ).٥٣٨/ ٥(الفتاوى، لابن تيمية : ينظر) ١(

 ).١٨٧/ ٥(الفتاوى، لابن تيمية : ينظر) ٢(

 ).١/٣٤٢المقدمات الممهدات: ينظر) ٣(

 ).٩٧/ ٧(بدائع الصنائع، للكاساني : ينظر) ٤(

 ).٣٤٧/ ٣(، ومواهب الجليل، للحطاب ١٣٩للرصاع، صشرح حدود ابن عرفة : ينظر) ٥(

 ).٢٠٥/ ٤(إعانة الطالبين، للدمياطي : ينظر) ٦(

 ).٢٨٠/ ٣(المبدع، لابن مفلح : ينظر) ٧(



  
)١٩٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .شرط القتال

ًوالمختار عندي تعريف المالكية؛ لكونه جاء جامعا مانعا ً . 

 .ً أي الذي يعد مجاهدا هو المسلم دون غيره من المقاتلين" قتال مسلم"فقولهم 

يق؛ لأن قتالهم لا يدخل في تعريف الجهاد  قيد يخرج قتال البغاة وقطاع الطر"ً كافرا"وقولهم

 .ًعند الفقهاء، وإن كان داخلا في الجهاد بالمعنى العام

 قيد يخرج الكافر الذي له عهد، سواء كان من أهل الذمة أو الصلح أو " غير ذي عهد"وقولهم

 .من المحاربين إذا دخل بأمان

 . يخرج من قاتل لغير هذا المعنى" لإعلاء كلمة االله"قولهم

 الـضمير يعـود " أو دخـول أرضـه "وقـولهم.  أي حضور المسلم للقتـال" حضوره"وقولهم

 .على القتال

َّوالشافعية )١(َّالحنفيةوأطلق بعض فقهاء  َالسير: ( على الجهاد)٢(َّ ِّ()٣(. 

٣ -ا  ادا   :  

 :وهم قسمان. هم كل من لا يدين بدين الإسلام: غير المسلمين

 : وهم نوعان. الكفار الذين أظهروا الإسلام: القسم الأول

 .وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر: المنافقون

وهـؤلاء لهـم أحكـام خاصـة، بينهـا الفقهـاء في . وهم الذين كفروا بعد إسـلامهم: والمرتدون

 .وليست داخلة في مجال البحث. أبواب الحدود

ما ا:  

 :وهؤلاء أربعة أصناف.  يدخلوا في الإسلاموهم الذين لم:  الكفار الأصليون

                                                        

 ).٩٧/ ٧(بدائع الصنائع، للكاساني : ينظر) ١(

 ).٤/١٢١(، الإنصاف، للمرداوي )٣٨٩/ ١٧(نهاية المطلب، للجويني : ينظر) ٢(

َالسير) ٣( سـمي كتـاب . الهيئـة: أحـدهما الطريقـة، والثـاني: جمع الـسيرة، والـسيرة في اللغـة تـستعمل في معنيـين: ِّ

، )٩٧/ ٧(بـدائع الـصنائع، للكاسـاني : ينظـر.  في غزواتـه صلى الله عليه وسلمالجهاد بالسير؛ لأن أحكامـه متلقـاة مـن سـير الرسـول 

 ).٣٨٩/ ١٧(ونهاية المطلب، للجويني 



 
)١٩٠٢( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

من استوطنوا دار الإسلام من غير المسلمين، إذا التزموا أحكام : الذميون، وهم: الصنف الأول

 .)١( الإسلام وبذلوا الجزية

 عـلى اًأن يعقد الإمام، أو نائبه، لأهـل الحـرب عقـد): أهل الهدنة(المعاهدون : الصنف الثاني

 .)٢( ومعاهدةمهادنة وموادعة : وتسمى. وض وغيرهترك القتال مدة بع

 وهـو أن يـأمن الموادعـون عـلى أنفـسهم وأمـوالهم ،حكم الموادعة حكم الأمـان المعـروفو

 .فالعلاقة بينهم وبين المسلمين علاقة سلمية. )٣( أمانونسائهم وذراريهم؛ لأنها عقد 

ن يـدخلون بـلاد الإسـلام بأمـان، وهـم الحربيـون الـذي) أهـل الأمـان(المـستأمنون : الصنف الثالث

 :قـال الـشوكاني. )٤( ويقيمون فيها إقامة مؤقتـة، سـموا بـذلك؛ لأنهـم أعطـوا الأمـان مـن المـسلمين

المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا 

 .صر السفراء والسياح ونحوهمومن جملتهم في الوقت المعا. )٥( الإسلامخلاف بين أهل 

وهم غير المسلمين الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهـد ولا ذمـة ولا : الحربيون: الصنف الرابع

 .)٧(فالعلاقة معهم علاقة حرب ومقاطعة . )٦( أمان، وهم في حال حرب مع المسلمين

  :  اد-٤

َّأحكام الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المـصال َّ ح للعبـاد ودرء المفاسـد عـنهم في العاجـل َّ

ِأن االله شرع الجهاد لحكم عظيمة، وغايات جليلة، وأهداف سامية: والآجل، ومن ذلك َّ. 

                                                        

، التــــاج والإكليــــل ، )٧/٥٥(الوســــيط، للغــــزالي  ،)٤٧/١٠٩ ( بــــدائع الــــصنائع، للكاســــاني:ينظــــر) ١(

 ).٤/٥٩٣(للغرناطي

 ).٢٦٢ص(لبعلي، لالمطلع على ألفاظ المقنع :ينظر) ٢(

 ).٧/١٠٩( بدائع الصنائع، للكاساني :ينظر) ٣(

 ).٢/٨٧٤(أحكام أهل الذمة، لابن القيم  :ينظر) ٤(

 ).٧/١٨( نيل الأوطار :ينظر) ٥(

 ).١/٢٧٧(ة عود التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر، )٧/١٠٤( الفقهية الكويتية الموسوعة: ينظر) ٦(

 ).١٤٤ص( التعامل مع غير المسلمين، للطريقي :ينظر) ٧(



  
)١٩٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا  و:  

 إعـلاء كلمـة االله، وظهـور ديـن الإسـلام عــلى سـائر الأديـان، ودفـع كـل مـا يعارضـه مــن : أو

: ، كـما قـال تعـالى)١(الكفـار وأخـذ أمـوالهمَّشركيات، وليس المقصود من القتال سـفك دمـاء 

﴿U T S R Q P O NM L K J I H G F﴾)٢(.  

 إ إ ا؛  :    إ إ ا  ،ل : أْت أن أ اس  ا «: صلى الله عليه وسلموقـال 

ا  و  إ و م  «)٣(. 

ًم :ِّوزة الـدين، وردع المعتـدين عـلى دمـاء المـسلمين حمايـة بـلاد المـسلمين، وحفـظ حـ

ـــــال تعـــــالى  ! " # $ %& ' ) ( * ﴿: وأمـــــوالهم، كـــــما ق

 < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,+

IH G F E D C B A @ ? > =﴾)٤(.  

ً: نصرة المظلومين، وإعانة المستضعفين من المسلمين، ورفع ظلم المتجبرين، كما قـال ِّ

 % & ' ) ( * + , - .  ! " # $﴿: تعــــــالى

5 4 3 2 1 0 /﴾)٥(.  

  

                                                        

 ).٨٩ص(تيسير الكريم الرحمن، لعبد الرحمن السعدي : ينظر) ١(

 ].٩٣[سورة البقرة، آية ) ٢(

اري في مواضع من صحيحه، منها كتاب الجهاد والـسير، بـاب رواه البخ. متفق عليه من حديث أبي هريرة) ٣(

، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال النـاس )٢٩٤٦(الناس إلى الإسلام، رقم صلى الله عليه وسلم دعاء النبي 

 ).٢١(لا إله إلا االله، محمد رسول االله، رقم : حتى يقولوا

 ].٤٠، ٣٩[سورة الحج، الآيتان ) ٤(

 ].٧٥ [سورة النساء، آية) ٥(



 
)١٩٠٤( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

  :ا اول
م  و ،ا  ا  ا   

  :و ن
  :ا اول

ا  ا  ا   

َّمــن أعظــم تجليــات الرحمــة بغــير المــسلمين      جتمــع  أنهــا حفظــت لهــم حقــوقهم في الم:ِّ

وسـأورد أبـرز تلـك . ًالإسلامي، سواء كانت حقوقا دينيـة أو اجتماعيـة أو اقتـصادية أو سياسـية

 : الحقوق في ضوء النقاط الآتية

ل،                : أووا ا     كو ،ا  لا   فقـد وعـدهم االله 

̀ c b a ﴿: بالمغفرة إن أسلموا وتابوا إليه، كـما قـال تعـالى  _ ̂  ] \ [

 t s r q p o n m l k j i h g f e d

v u � ~ } | { z y x w﴾)١(. 

     ا ر يا  ل ا:» أفـلا يرجـع هـذان الفريقـان الكـافران، : يقـول تعـالى ذكـره

َّإن االله ثالث ثلاثـة، عـما: َّإن االله هو المسيح ابن مريم، والآخر القائل: القائل أحدهما  قـالا مـن َّ

َّذلك، ويتوبان بما قالا وقطعـا بـه مـن كفـرهم، ويـسألان ربهـما المغفـرة ممـا قـالا واالله غفـور . َّ

َّلــذنوب التــائبين مــن خلقــه، المنيبــين إلى طاعتــه بعــد معــصيته، رحــيم بهــم في قبولــه تــوبتهم 

َّومراجعتهم إلى ما يجب مما يكره؛ فيصفح بـذلك مـن فعلهـم عـما سـلف مـن إجـرامهم قبـل َّ 

 .)٢(»ذلك

ِّبل وعد االله الأسرى من الكفار الذين دفعوا مالا فداء عن أسرهم أنه سوف يعوضـهم إن هـم آمنـوا  َّ ً َّ َّ

ًوصدقوا وأخلصوا بأفضل مما أخذ منهم، بأن يعطيهم مالا في الدنيا، وثوابا في الآخرة، ويغفر لهم  ُّ ًَّ َ ِ ُ َّ

                                                        

 .من سورة المائدة] ٧٤، ٧٣[الآيتان ) ١(

 ).٥٨١/ ٨(جامع البيان : ينظر) ٢(



  
)١٩٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 $ % & ' ) ( ! " #﴿: ، كـما قـال تعـالى)١(ِّذنوبهم وشركهـم المتقـدم

َّ، حتــى مــع )٢(﴾* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

َّشدة عداوتهم للـدين وتعـذيبهم للمـؤمنين، فـإن االله دعـاهم إلى التوبـة والإقـلاع عـما هـم فيـه إلى  َّ ِّ ََّّ

ــالى ــال تع ــما ق ــيم، ك ــذاب الأل ــيعاقبهم بالع ــدى، وإلا س ــلام واله X W V U ﴿: َّالإس

 b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y﴾)٣(. 

  يا َّقتلـوا أوليـاءه وهـو يـدعوهم إلى التوبـة ! انظروا إلى هذا الكرم والجود «:ل ا

 .)٤(»َّوالرحمة

ًم :ا  صا:  

ُّفقد كان النبي  ًحريصا على دعوة غير المسلمين، ومع هذا فقد بقي كثـير مـنهم عـلى كفـره صلى الله عليه وسلم َّ

َّوضلاله، وعدم اسـتجابته للحـق؛ ممـا أوقـع في ِّ نفـس النبـي ِّ الحـسرة والحـزن عـلى عـدم صلى الله عليه وسلم َّ

َّإيمانهم، حتى نهاه االله عن إهلاك نفسه حزنا على ضلالتهم وتكذيبهم، فإن االله يخذل من يشاء  ً َّ

[ ^ _ ` i h g f e d c b a ﴿: ، كـما قـال تعـالى)٥(عن الإيـمان بـه

x w v u t s r q p o n m l k j﴾)٦(. 

ًالدعوة المناسبة؛ تأليفا لقلوبهم، ومن ذلكِّيدعوهم بكل أساليب صلى الله عليه وسلم َّواستمر  عيادة مريضهم؛ فقد : َّ

َّكان غلام يهودي يخدم النبي : َّجاء عن أنس رضي االله عنه أنه قال َّ ُّفمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ٌّ يعوده، صلى الله عليه وسلم َّ

؛ فخـرج صلى الله عليه وسلمأطـع أبـا القاسـم : فنظر إلى أبيه وهو عنـده، فقـال لـه؛ »أ«: فقعد عند رأسه، فقال له

                                                        

َّالعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير : ينظر) ١( َِّّ ِّ)١٩٤/ ٥.( 

 ].٧٠[سورة الأنفال، آية ) ٢(

 ].١٠[سورة البروج، آية ) ٣(

 ).٨٦/ ٦(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير : ينظر) ٤(

ِّجامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ٥( َّ)٣٣٣/ ١٩.( 

 ].٨[سورة فاطر، آية ) ٦(



 
)١٩٠٦( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 .)١(»ا  اي أمه  ار«: وهو يقولصلى الله عليه وسلم ُّبي َّالن

 .)٢(ُّفي النصحصلى الله عليه وسلم ِّوفي هذا دليل على جواز عيادة اليهودي، ومبالغته 

ً : وا ،أذا  ا:  

ُّتعرض النبي  َّوأصحابه منذ بزوغ شمس الرسالة إلى أصناف من الأذية، محسوسة ومعنوية، صلى الله عليه وسلم ََّّ َّ ِّ

َّل بهم الأمر إلى قتل بعض أصحابه، ومع هذا لم يعاملهم بالمثل لما تمكن منهم، بل كان ووص َّ

َيأمل أن يخرج من صلى الله عليه وسلم  ُ ْ ِّأنها قالت للنبي : ِّمن يوحد االله، فعن عائشة رضي االله عنها أصلابهمَ َّ : صلى الله عليه وسلمَّ

أ  ِ      ، ون «: َّهل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال

...   ا، إذْ  م  ا   ِ  ل،   إ  أردت 

إن :  رأ؛ ذا أم   أظ ،ت ذا  ، دام ل :إلى أن قال

            َ إ  و ، وارد و ،  ل   ا   ،   ه لا 
ذ  ، إن  أن أط ،  :  ل: دام  ال،   ، ل

ُّفقال النبـي. »ا  أر أن ج ا  أ   ا وه،  ك    «: صلى الله عليه وسلم َّ

 ً«)٣(. 

ًرا : اءا ا   وا  و :  

َّمن عظمة الشريعة الإسلامية أنها حرمت الاعتداء على الأنفس، وهذه الحرمة ليست محصورة  ََّّ َّ

َّفي حق المسلمين، بل تشمل غير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة ِّ ِّ. 

  ولا أعراضهم، ولا إيذاؤهم، وقـد تـضافرتفلا يجوز الاعتداء عليهم في دمائهم ولا أموالهم

َّالنصوص الشرعية على ذلك، ومنها قوله  َّ ً  ا  ح را ا، وإن ر «: صلى الله عليه وسلمُّ

                                                        

َّرواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ رقم ) ١( ُ ُّ َّ ُّ)١٣٥٦.( 

 ).٢٨٥/ ٣(ِّكشف المشكل، لابن الجوزي : ينظر) ٢(

: االله عنها، رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحـدكمَّمتفق عليه من حديث عائشة رضي ) ٣(

ُّ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب مـا لقـي النبـي مـن )٣٢٣١(آمين والملائكة في السماء أمنت، رقم  َِّّ

 ).١٧٩٥(أذى المشركين والمنافقين، رقم 



  
)١٩٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ة أر  ً«)١(. 

 .)٢(حرام من ذمته ًواتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا :قال ابن حزم

ُ يعاملوهم بالعدل، وأن يفوا لهم بعهدهم، وأن تؤدى لهم حقوقهم والواجب على المسلمين أن َّ َ ُ

 .َّالتي كفلها الإسلام، ما لم يعتدوا على المسلمين

َّوقد كان المسلمون في مختلف العصور يدافعون عن أهل الذمة كما يدافعون عن المسلمين ِّ. 

َّفمما أوصى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  َّ َّلما حضرته الوفاة أنه قال رضي االله عنهَّ أوصي «: َّ

ًالخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا َّوأوصيه بذمة االله وذمة رسوله ... َّ َأن يوفى لهم صلى الله عليه وسلم َّ ُ

 .)٣(»بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهم

 غـير مـودة باطنيـة وأما ما أمر به من بـرهم ومـن « :وأضح المراد بحسن معاملتهم القرافي فقال

 ولـين القـول لهـم عـلى ، وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم،فالرفق بضعيفهم

 في الجوار مع القدرة مواحتمال أذيته ،سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة

 ،أهل السعادة والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من ،على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيما

 ، وحفـظ غيبـتهم إذا تعـرض أحـد لأذيـتهم،ونصيحتهم في جميع أمورهم في ديـنهم ودنيـاهم

 وأن يعانوا على دفع الظلم ،وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم

 وكل خير يحـسن مـن الأعـلى مـع الأسـفل أن يفعلـه ومـن ، وإيصالهم لجميع حقوقهم،عنهم

 .)٤(» مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاقالعدو أن يفعله

 :ا  :  

 في الـبلاد الإسـلامية كفـل لهـم الإسـلام حقـوقهم العامـة، -من غـير المـسلمين- المواطنون 

                                                        

 ).٣١٦٦(ً إثم من قتل معاهدا، رقم ُّرواه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب) ١(

 ).١٣٨ص(مراتب الإجماع : ينظر) ٢(

ِّرواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ) ٣( َّ وأبي بكـر وعمـر رضي االله عـنهما صلى الله عليه وسلم ُّ

 ).١٣٩٢(رقم 

 ).٣/١٥( الفروق، للقرافي :ينظر) ٤(



 
)١٩٠٨( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 -ما لم يخالفوا النظام الـشرعي العـام–ومكنهم من ممارسة حياتهم والتمتع بهم كما يشاؤون 

 .ما دام أنهم قائمون بما عليهم فلهم أن توفى حقوقهموهذا من العدل في شأنهم، ف

 وتتناول خصوصية غير المسلمين  .)١(ومن الحقوق المكفولة لمواطنيهم حقهم في الخصوصية

 : كافة جوانب الخصوصية

ً ما داموا لم يظهروا أمام المسلمين شـيئا -في الجملة–فلهم التمتع بالانفراد بحياتهم الخاصة  ُ

 .ا ما يعتقدون صحتهمن دينهم، وفعلو

 ولهم حرمة المسكن، وأسرارهم ومعلوماتهم الخاصة، واتصالاتهم محترمة، لا يجوز التعـرض 

ولكـل مـنهم  .)٢(لها إلا مع وجود مسوغ معتبر؛ لعموم النصوص في حرمة الأسرار، ومنع التجسس

ظهره أمام المـسلمين لا َالحرية في إدارة شؤونه الخاصة، فما يعتقد إباحته وما أغلق عليه بابه ولم ي

ّويترك في تعليمه لأبنائه كما يريد، فيخلى بينه وبين تعليمهم معتقداتـه، وهـذا مـا جـرى  ،)٣(ينكر عليه

ــه عمــل المــسلمين ــة في كــانوا وإن.  )٤(علي  خمــرهم في لهــم عــرضتي لا منفــردين يملكونهــا قري

 . )٥(وخنازيرهم

د:ظا و ا ر  :  

 في المـسلمين غـير يلحـظ بـشكل واضــح أن الإسـلامية السيرة النبوية وتاريخ الدولـة رأيقمن 

 مــا شـاءوا مـن ليختـاروا، وكانـت كـل الـسبل مفتوحـة أمـامهم الأغنياء كانوا من كثيرةأوقات 

 .الأعمال الحرة من التجارة والصناعة وغيرها

أجـاز جمـع مـن الفقهـاء إسـناد وكانت لهم الحرية في مزاولة الاقتصادي الذي يريدونه، كـما 

 .الوظائف العامة إليهم، ما لم يكن فيها استطالة على المسلمين

                                                        

 ).٣٦-٣٥ص(  حماية الحياة الخاصة، لممدوح بحر:ينظر) ١(

 ).٨٤ص( فقه الاحتساب على غير المسلمين، للطريقي: ينظر) ٢(

 ).٤٠٤ص( الأحكام السلطانية، للماوردي : ينظر) ٣(

 ).٢/٢٩٥( أحكام أهل الذمة، لابن القيم : ينظر) ٤(

 ).١٦١ص(حق الخصوصية في الفقه الإسلامي، لإبراهيم الشايع : ينظر) ٥(



  
)١٩٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١(التنفيذ الإسلام معتبر في وزارة التفويض، وغير معتبر في وزارة :قال الماوردي

إنـه يجـوز أن يكـون هـذا الـوزير مـن أهـل الذمـة، وإن لم يكـن وزيـر  :وقد قيـل: قال أبو يعلى

 .)٢(الاستطالة، إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من التفويض منهم

وذكر أبو الخطاب وغيره، أنه لا يشترط إسلامه؛ لأنه إجارة على عمـل، فجـاز : وقال ابن قدامة

 .)٣(أن يتولاه الكافر، كجباية الخراج

:أ   دو ، ةا :  

ـــال مجاهـــد  ـــه تعـــالىق هـــي : )٤(﴾& ' ) (" # $ % ﴿:  في قول

 فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى االله عز وجل، ،محكمة

 .)٥(والتنبيه على حججه وآياته، رجاء إجابتهم إلى الإيمان، لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة

:م و أم  :  

 أن لأحـدلإسلام على بطلان أنكحة الكفار، ولا يمكـن ولم ينص أحد من أئمة ا: قال ابن القيم

 .)٦(يقول ذلك

:ا ا  أ  ا ق اإم : 

 ماعـدا – إلى وجوب أن ينفق الولد المسلم على أبويه غير المـسلمين )٧( ذهب جمهور الفقهاء

 .شافعية، ورواية عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية والمالكية، وظاهر مذهب ال-الحربيين

                                                        

 ).٥٣ص(الأحكام السلطانية : ينظر) ١(

 ).٣٢ص(الأحكام السلطانية : ينظر) ٢(

 ).٤٧٣/ ٦( المغني : ينظر)٣(

 ].٤٦[، آية العنكبوتسورة ) ٤(

 ).١٣/٣٥٠(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : ينظر) ٥(

 ).٢/٦٢٢(أحكام أهل الذمة : ينظر) ٦(

ـــسوط، للسرخـــسي : ينظـــر) ٧( ـــداني،)٥/٢٠٦(المب ـــير، ، والحـــاوي ا)٦٧١ص (، للأزهـــري  الثمـــر ال لكب

 ).٩/٤٠٣(، الإنصاف، للمرداوي)١٣/٣٤٩(للماوردي 



 
)١٩١٠( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

وليس من المصاحبة بالمعروف أن ومستند قولهم عموم الأدلة الآمرة بالإحسان إلى الوالدين، 

 وذلـك ة،استحقاق النفقة فيما بين الوالـد والولـد بـسبب الـولادكما أن . ًيتركهما يموتان جوعا

 .)١(متحقق مع اختلاف الدين

ا: قا و :  

 )٣( على جواز دفع صدقة التطوع إلى غير المسلمين)٢(تفق الفقهاءا

 .)٤(»   رط أفي «: صلى الله عليه وسلمويدل على الجواز عموم قوله 

 

  
  

 

                                                        

 .المراجع السابقة: ينظر) ١(

، )٦/٢٥٥(، العزيـز، للرافعـي )٧/٨٠(، شرح مختصر خليـل، للخـرشي )٣/٤٦١(البناية، للعيني : ينظر) ٢(

 ).٧/٣٢٠(الإنصاف، للمرداوي 

  = وصـــح دفـــع غـــير ):٢/٢٦١(ئـــق قـــال ابـــن نجـــيم في البحـــر الرا. المـــراد بهـــم هنـــا غـــير الحـــربيين) ٣(

L K J I الزكاة إلى الذمي واجبا كان أو تطوعـا كـصدقة الفطـر والكفـارات والمنـذور لقولـه تعـالى ﴿= 

Q P O N M ﴾]الآية، وخصت الزكاة بحديث معاذ، وفيـه خـلاف أبي يوسـف، ولا يـرد ] ٨: الممتحنة

 ذمي، والصرف في الكل إلى فقـراء المـسلمين عليه العشر؛ لأن مصرفه مصرف الزكاة كما قدمناه فلا يدفع إلى

 .ًتطوعا لا تجوز للحربي اتفاقا أحب، وقيد بالذمي؛ لأن جميع الصدقات فرضا كانت أو واجبة أو

ــن بطــالي،شرح صــحيح البخــار: ينظــر) ٤( ــرة. )٦/٥٠٣ ( لاب ــه مــن حــديث أبي هري رواه . والحــديث متفــق علي

 ).٢٢٤٤(يحه، رقم ومسلم في صح) ٢٣٦٣(البخاري في صحيحه، رقم



  
)١٩١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
  ت  م ود ا  أ اد

ِّشكك كثير من أعداء الدين في سماحة الإسلام ورحمته، وتباينت آراؤهم في ق     دحه ولمزه، َّ

ِّإلا أنهم قد التقت أطروحاتهم المغلوطة على أن تصم آذانهـا عـن سـماع الحـق، وأن تغمـض  َّ ْ َّ َّ

َّأعينها عن إبصار الصدق، وتجافـت عـن إدراك الحقـائق المبـسوطة في الـشريعة، والحـوادث 

َّالتاريخية التي لا تزال آثارها في الواقع محسوسة َّ َّ. 

ِّولأن حيز البحث محصور، كثـير مـن ممـا يدنـدن عليهـا اثنتان منها  شبه، ثلاث فسأقتصر على َّ

. َّ والطعـن في مقاصـد المجاهـدينمـصطلح الإسـلاموفوبيا،: المنظمات غير الإسلامية، وهـي

َّ، وهو الادعاء بأن نصوص القـرآن والـسنة من أخطأ وسطية الإسلامروج له بعض ي مما والثالثة ُّ َّ ِّ

ًأمرت بقتل الكفار مطلقا،   : فروعثلاثةوقد جعلت المطلب في . َّوبالغلظة في التعامل معهمَّ

  :اع اول
  دوا ،وا رة ا  و ،ا  رام.  

ومصطلح الإسلاموفوبيا يتكون من كلمتي إسلام وفوبيا، وكلمة فوبيا في أصلها كلمة لاتينية تعنـي 

 من شيء ما، وهو خوف غـير مـبرر مـن مواقـف أو أشـخاص، ويـصنف عـلى أنـه الهلع أو الخوف

أما الكلمة الأخرى فهي إسلام، وهي كلمـة عربيـة، بمعنـى ديـن الإسـلام، فـالمعنى . )١(مرض نفسي

 .الخوف من الإسلام: المراد

 .)٢(عزل وتمييز وعنف متجذر ضد المسلمين: ًأما تعريفه اصطلاحا

يث جذوره وأسبابه ودوافعه وآثاره ومعالجته تحتاج إلى بسط، لا ومناقشة هذا المصطلح من ح

 .يسع البحث لذكرها، إلا أني سأبحثه بقدر ما يسعه المقام

 أغلـب نأالواقع ف :ا فأهم الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة كثيرة، منها 

الإسلام مـن مـصادر تفتقـر في  يستقي معلوماته عن فهوقيقة الإسلام، لح غير المسلمين جاهل

                                                        

 .)٤١٠ص(الفكر السياسي الغربي، لعلي رمضان   الإسلام فوبيا في:ينظر) ١(

 ).٤١١ص(المرجع السابق، : ينظر) ٢(



 
)١٩١٢( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

كثير مـن الحـالات إلى الموضـوعية والنزاهـة والتجـرد، أو الإحاطـة الكافيـة بحقيقـة الإسـلام 

 . )١(وجوهره

 وا ووا ا ا  ليس من الخافي على أحد أن الأمة الإسلامية تعاني  :ا

الاقتـصادية والاجتماعيـة : صـعدة والمـستويات عـلى مختلـف الأًمؤسـفاًمنذ قـرون عديـدة واقعـا 

 عـلى صـعيد الإسـهام الحـضاري الأمـم وهو ما ينعكس في وقـوف الأمـة في ذيـل سـائر ،والثقافية

 . والمشاركة في ارتقاء الإنسانية وتقدمها

جرائــر كثــير مـن المــسلمين جــرى تحميـل الإســلام إزاء الواقـع المــتردي الــذي يتخـبط فيــه و

 الـذي لا يعـرف إلا غير المسلموعليه؛ يبدو أن من العسير أن يتعاطف . ضعف أبنائه وتخلفهم

ًصورة مشوهة عن الإسلام مع هـذا الـدين، بـل إن مـن الطبيعـي أن يتخـذ منـه ـ وهـو يظنـه سـببا 

ًرئيسا لتخلف أرجاء واسعة من العالم ـ موقفا سلبيا  ً  .)٢(ًعدائياً

لمـسلمين في العـالم، وللإسـاءة إلى واتخذ هذا المصطلح عدة صور وأشكال لتشويه صورة ا

ُفمن خلاله يبرز الإسلام على أنه يقوم على القهر والغلبة، وأنه يحـرم حريـة . الإسلام وأحكامه

الرأي، وأنه لا يرعى العهود ولا يحترم المواثيق، واعتبار الإسـلام مجـرد أيديولوجيـة سياسـية 

ــز لتحقيــق مــصالح عــسكرية وسياســية، واســتخدام هــذا المــصطلح  ــر ممارســات التميي لتبري

 .)٣(والعنصرية تجاه المسلمين، وإبعادهم عن المجتمع وتهميشهم

 :ومعالجة هذه الظاهرة تكمن في عدة حلول

 الـشعوب الإسـلام بإبـادة وهذا هو موقف المسلمين عبر التاريخ فلـم يـأمر : السلميالتعايش: منها

عليه - يشهد لهذا فعندما استقر الرسول ى، وفي التأريخ الإسلامي ما واستئصال الحضارات الأخر

                                                        

 ).٥ص (نعيم إبراهيم الظاهر . ، دظاهرة الإسلاموفوبيا: ينظر) ١(

 ).٨ص (نعيم إبراهيم الظاهر . ، دظاهرة الإسلاموفوبيا: ينظر) ٢(

ــة : ، الإســلاموفوبيا )٢٣ص (محمــد عــدار .  تحليــل نظــري ، دموفوبياالإســلا: ينظــر) ٣( بــين الــصور النمطي

 ).٣٨ص (إسماعيل بوقنور وسليم قسوم  . والسياقات المنتجة، د



  
)١٩١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 بالمدينة وفي إطـار عملـه عـلى تأسـيس مجتمـع إسـلامي فقـد أنـشأ لحمـة بـين –الصلاة والسلام 

المسلمين من جهة وبين غيرهم من أتباع الديانات من جهة أخرى، ويكون الرسول هو الضامن فيـه 

 .والحكم

:  كان يتألف من مكونين أساسيين، هما المسلمونمما يعني أن النسيج المجتمعي في المدينة النبوية

 .)١(يهود ونصارى وغيرهم: أنصار ومهاجرين، وغير مسلمين

عقـد بمقتـضى كما عاش غير المسلمين بعد عصر النبوة في ظـل حكـم الإسـلام في أمـان وحريـة، 

ش  يعيشوا في بلاد المـسلمين متمتعـين بكـل الحقـوق التـي تـضمن لهـم العـيلهم أنيحق ف الذمة،

َالكريم، ومن ثم فإن هذا العقد له صفة المواطنة نفسها التي تمنحها الـدول في هـذا العـصر لـبعض 

ُ كما يلزم الدولة الدفاع عنهم وحفظ حقـوقهم ومنـاصرتهم، فهـذا العقـد أشـمل وأعـم مـن س،النا ُ ُ َ

 .)٢(مالمواطنة المعروفة اليو

َّارى في بـلاد الـشام ومـصر عـلى ديـنهم، َّبقاء النص: َّومن أظهر الأدلة على تسامح أهل الإسلام

ُّيمارسون عبادتهم في حرية حتى يومنا هذا، ويبرهن لهذا وجود النصارى في إسبانيا، فقد ظلوا  َّ َّ َّ ِّ

 .)٣(َّآمنين على دينهم طوال الفترة التي ملك فيها المسلمون بلادهم

ً من شعوب العالم اعتنقت الـدين الإسـلامي طوعـا،اًثيركما أن ك َّ  كـما في ماليزيـا وإندونيـسيا، ِّ

ِومناطق من الصين والفلبين، مـع أنهـا لم تـصلها الفتوحـات الإسـلامية؛ لمـا رأوا مـن أخـلاق 
َّ َّ ِّ ِّ

 .المسلمين وحسن تعاملهم وأمانتهم

 يستوجب تضافر كـل الجهـود الممكنـة في العـالم  الإسلاموفوبيا ظاهرة معالتعاملأن : ومنها

، التـي تقـف  إلى مـستوى تلـك الظـاهرة شاملة، ترتقيإستراتيجيةبالإسلامي من أجل الخروج 

  الإسلامي،  العالم مع من إقامة علاقات إيجابية سليمةالغربيةدول العقبة جدية أمام تمكن 

. غير أن الخروج بتلك الإستراتيجية المنشودة يستوجب الانطـلاق مـن صـف متـضامن موحـد

                                                        

 ).٤٣ص (نعيم إبراهيم الظاهر . ، دظاهرة الإسلاموفوبيا: ينظر) ١(

 ).١٢٣ص (أحمد محمد رحومة  .  بين الأديان، دمفهوم التعايش: ينظر) ٢(

َّمحمد الزيني / ُّالمستشرقون وعلم الكلام، للدكتور: ينظر) ٣(  ).٣٠٥ - ٣٠٣ص(َّ



 
)١٩١٤( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

فعــلي مــن جانــب المجتمعــات الإســلامية بــأن الخطــوة الأولى تتمثــل في وجــوب الإقــرار الو

في تعريف نفسها وتحديد هويتهـا  الشعوب الإسلامية الإسلام يشكل الأرضية التي تنطلق منها

وهذا هو السبيل الأمثـل، لإبـراز   . قولا وعملا مقارنة بالهويات الحضارية الأخرى،الحضارية

 . لتهميش والتشويهالهوية الحضارية المتميزة للإسلام، وصونها من أخطار ا

 لم يأت ليكون - القوة والرقي والتميزفي غاية وهو الذي وقف خلف صنع حضارة - والإسلام

ّبل جاء ليكون دينـا شـموليا يـنظم لأتباعـه كـل . مجرد دين روحاني لا شأن له إلا بأمور الآخرة ً ً

 .الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والروحية: جوانب حياتهم

 ن أفضل السبل لمواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام بعـث الحيـاة في الجوانـب الحـضاريةمف

ًاجة ملحة للتعرف إلى الإسلام، تمهيدا ، فالحلدين، عبر إبراز أبعاده المشرقة وتجليتها للعالمل

بل إن مـن الحكمـة المـسارعة إلى بـذل قـصارى الجهـود الممكنـة لتقـديم  .لتعريف العالم به

  .)١(كمة والموعظة الحسنة إلى أكبر عدد ممكن من الناس على امتداد المعمورةالإسلام بالح

 في إطـار الثوابـت الإيمانيـة؛ لإمكـان الوصـول إلـيهم الآخـرينضرورة إقامة حوار مـع : ومنها

 .بصورتنا الحضارية الأصيلة

ً يا وسطًاتبنى خطابأن ت الدعاة والمؤسسات الدينية علىيجب ف: تجديد الخطاب الديني: ومنها

تنزيه الإسلام من كافة  ويقوم على مرجعيات تؤكد شمول الإسلام لقيم التسامح وقبول الآخر،

أن يـشمل  و،مـنهم قد تثير حنـق المتطـرفين التيعن القضايا الخلافية   والبعد، العنفادعاءات

 .)٢(عنها المعاصرة وعدم الانفصال الصحيح والقضاياالخطاب حقيقة الإسلام 

يقوم على أساس من بناء الثقـة بـين المـسلمين وأصـحاب بحيث : ع النشاط الدينيتنوي: ومنها

 الأوروبي المـدنيفـتح قنـوات اتـصال بـالمجتمع وأوروبـا، في الديانات الأخـرى المتعايـشة 

عقـد ورش عمـل توعويـة ودعويـة خاصـة بتـصحيح الـصورة الغربيـة  وللتعريف بقيم الإسلام،

                                                        

 ).٤٣ص(نعيم إبراهيم الظاهر . ، دظاهرة الإسلاموفوبيا: ينظر) ١(

 : دار الإفتاء المصرية حول ظاهرة الإسلاموفوبيا على شبكة الإنترنيتفتوى : ينظر) ٢(



  
)١٩١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اوى والكتب المرجعية إلى لغات مختلفة بحيث يطلع عليها ترجمة الفتوالخاطئة عن الإسلام، 

تأسيس مكتبات مفتوحـة خاصـة بالمـساجد تتـضمن ترجمـات للكتـب ، وكثير من الأوروبيين

 .)١(الإسلاموفوبيا ترد على أنصار التيوالمؤلفات 

ن أمـة وبالتالي فإن الخوف من الإسلام ليس له ما يبرره تاريخيا، كما أن الواقع لا يشهد لـه، فـإ

 .الإسلام اليوم ليست بتلك القوة المادية حتى تخيف غيرها من المجتمعات

:اماع   
 در، واان اأ  ن ح اا ن ءدا 

َّيصور كثير من أعداء الإسلام الفتوحات الإسلامية على أنها لون من ألـوان الاسـتعمار، وأن      َّ َّ

َّقصود مـن القتـال هـو نهـب ثـروات الـبلاد، وأن الأمـوال الكثـيرة التـي كـان يملكهـا بعـض الم َّ

َّالصحابة كانت نتيجة للأموال التي حصلوا عليها من الغنائم، وأن الباعث على القتـال لم يكـن  َّ َّ

 .َّلمبادئ دينية

  ِْ قل ا:»  َّالمعروف أن الـدافع الحقيقـي لهـذه الحركـة لم َّ َّيكـن دينيـا، وإنـما كـان َّ �

َّاقتصاديا، وإن كانت تفاصيل ذلك لا تـزال غامـضة غـير معروفـة، عـلى أن هنـاك نظريـة مقبولـة  �َّ

ِّتذهب إلى أن السبب في ميل الشعب العربي إلى الهجرة هو جفاف بلادهـم، وقـد اقـترن هـذا  َّ َّ َّ

َّالجفاف بظهور الإسلام؛ مما أدى إلى ذلك الانقلاب في الت َّ  .)٢(»ِّاريخ العالميَّ

  ا ا ن ز  و:  

فيه مجانبة للإنصاف والمنهج العلمي، وعدم قراءة التاريخ قراءة موضوعية، فهذا قدوتهم :أو َّ َِّّ

َّكان زاهدا في الدنيا، راغبا فيما عند االله، وقد وجدت الدنيا بين يديه خاصـة بعـد صلى الله عليه وسلم وأسوتهم  ُُّ ُّ ً

ُّتوحات فلم يمسك منهـا شـيئا، بـل كـان ينفقهـا، ولمـا قـال لـه الـصحابي الجليـل عمـر بـن الف َّ َّ ً

ُادع االله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم، وأعطوا من : َّالخطاب رضي االله عنه ُ َ ُِّ ُّ َّ َِّّ

                                                        

 : المرجع السابق: ينظر) ١(

 .٢٣َّ الحضارة العربية، ص:ينظر) ٢(



 
)١٩١٦( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

ًوكان متكئا فقـال. ُّالدنيا وهم لا يعبدون االله َّ :»ا   أم  َوأ   ُْ  ب، أو

مة اا  ط «)١(. 

ًلم يكن متنعما ولا مترفاصلى الله عليه وسلم َّوفيه دليل على أن رسول االله  ً ِّ)٢(. 

ًم: ،ــد االله ــا عن ــوا في الأرض يبتغــون م ــارهم وأمــوالهم، وضرب ــال تركــوا دي ِّ هــؤلاء الرج

ُّعبودية البشر وأسر الهـوى إلى سـعة الـدنيا ويحملون رسالة الخير، ويطلبون تحرير العباد من  َّ

 .ِّوعبادة الإله الحق

َّولو كان مقصدهم ملذات الدنيا لما هاجروا من ديارهم، ولمـا ضـحوا بـأرواحهم، ولمـا كـان  ُّ ُّ َّ

ــذل  ــم أســباب النــصر، ومكــن لهــم في الأرض، وخ ــأ االله له ــرة هي ــدار الآخ َّمقــصدهم االله وال َّ ََّّ

 .أعداءهم

ً:َّرم أن بعــض الــصحابة كــانوا أغنيــاء، وهــؤلاء حــصلوا عــلى الأمــوال مــن تجــاراتهم  لا جــ َّ

ُّومعرفتهم بالصنائع قبل الفتوحات الإسلامية كأبي بكر وعثمان وابن الزبير َّ  وقـد -  رضي االله عنهم- َّ

 .ًأنفقوا كثيرا من أموالهم في سبيل االله، وتجهيز الجيوش

ًُّلى الغنيمة، بدليل أنهم ردوا المغانم في بعض الغزوات،  المسلمون لم يكونوا ساعين إ:را َّ

 .)٣(َّكغزوة حنين، بل حصلت لهم فتوحات لم ينل المسلمون منها غنائم كما في فتح مكة

ً:أباح االله لهذه الأمة الانتفاع بما يغنمونه مـن عـدوهم، كـما قـال تعـالى ِّ َّ :﴿ Ð Ï Ñ

ÔÓ Ò﴾)ِّويـة الجـيش حتـى يـتمكن مـن مواجهـة العـدو وإضـعاف َّ؛ لأن الجهاد يحتاج إلى تق)٤ َّ

                                                        

َّ البخاري في صحيحه واللفظ لـه، كتـاب الغـصب والمظـالم، بـاب الغرفـة عمر رواهَّمتفق عليه من حديث ) ١( ُّ

َّ، ومسلم في صحيحه، كتاب الطـلاق، بـاب )٢٤٦٨(ُّوالعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، رقم 

 ).١٤٧٩(في الإيلاء، رقم 

 ).١٢٩/ ١(صاح، لابن هبيرة الإف: ينظر) ٢(

 .٢٣أمير عبد العزيز، ص. افتراءات على الإسلام والمسلمين، د: ينظر) ٣(

 ).٦٩(سورة الأنفال، آية رقم ) ٤(



  
)١٩١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّ؛ وبالتالي فإن الحصول على المغانم لا ينافي الجهاد)١(َّقوته َّ. 

:ااع   
 رل ا تأ آن واص ام ن ءدا 

 دوا ، ا  و 

َّ؛ بقصد إباحة الغلظة وسفك الدماء، وتأولوا لتنظيرهم )٢( ّالغلوِّل منظري ِّوهذا الادعاء من تأصي ِّ

َّنصوصا زعموا أن دلالتها ظـاهرة فـيما ذهبـوا إليـه، كقولـه تعـالى ً :﴿ & % $ # " !

 .)٤(»  ،  «: صلى الله عليه وسلم، وقوله )٣(﴾' ) ( * +,

و  ا  ابوا:  
 : اب  :ا اول

ٌّوهو أن النتيجة التي توصلت لها هذه الجماعـات أمـر طبيعـي لمـنهجهم، القـائم عـلى ضرب  َّ َّ َّ َّ

 .ُّالنصوص بعضها ببعض، والاقتصار على بعضها

ُّوالطريــق الحــق هــو الجمــع بــين النــصوص، ورد الــنص المتــشابه إلى النــصوص المحكمــة  َّ ُِّّ ُّ ُّ َّ

ً ليس فيه تناقض، بـل يـصدق بعـضه بعـضا، كـما قـال تعـالىَّوالأصول الجامعة؛ لأن كلام االله ِّ :

﴿X W V U T S R Q P O N M L K﴾)٥(. 

َّوالأحاديث النبوية الصحيحة لا تعارض بينها، كما قال تعالى َّ َّ :﴿/ . - , +  1 0

4 3 2﴾)٦(. 

     ا ا  ل:» ًوالاسم كلـما كثـر الـتكلم فيـه، فـتكلم بـه مطلقـ َّ ُّ ًا، ومقيـدا بقيـد، ََّّ َّ

                                                        

 ).٤٥٤/ ٦(المغني، لابن قدامة : ينظر) ١(

 ). وما بعدها١٦ص(َّالجهاد الفريضة الغائبة، لمحمد عبد السلام : ينظر) ٢(

 ].٢٩[سورة الفتح، آية ) ٣(

 .ًسيأتي تخريجه قريبا) ٤(

 ].٨٢[ِّسورة النساء، آية ) ٥(

 ].٤، ٣[َّسورة النجم، الآيتان ) ٦(



 
)١٩١٨( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

َّومقيدا بقيد آخر في موضع آخر، كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه، ثم كلما كثر سماعه كثر من  َّ ًَّ ً

َّيشتبه عليه ذلك، ومن أسباب ذلـك أن يـسمع بعـض النـاس بعـض مـوارده، ولا يـسمع بعـضه، 

ًويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى؛ فيظن معناه في سا ً  .)١(»...ئر موارده كذلكَّ

َّوهؤلاء أخذوا بالنصوص التي ظاهرهـا الـشدة مـع الكفـار، وإلحـاق العقوبـة بهـم، معرضـين عـن  َّ ُِّّ َّ

ًالنصوص الأخرى التي في ظاهرها الرحمة، والأمر بالإحسان والبر لمن لم يكن معتديا من الكفار،  َِّّ َّ ُّ

X W V U T S R Q P O N M L K J I Z Y ﴿: كقوله تعالى

َّ، بل وأوجبـت رعايـة مـن كـان لـه حـق مـن الكفـار، فقـال تعـالى)٢(﴾] \ [̂  ٌّ :﴿ X

j i h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y﴾)٣( ،

² ³ ﴿: ، كـما قـال تعـالى)٤(ُّومنعت الظلـم والاعتـداء عـلى المخـالفين وأوجبـت العـدل

¾½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́﴾)٥(. 

ما ا :اب اا:  

 .)٦(﴾! " # $ % & ' ) ( ﴿: ا الاستدلال بقوله تعالىَّأم

َّالكفار المحاربون، ويـدل لـذلك أن الآيـة جـاءت خاتمـة لـسورة الفـتح، : َّفالمراد بالكفار في الآية ُّ َّ

ِّوهي نزلت بعد صلح الحديبية؛ حتى اختلف المفسرون في المـراد بقولـه تعـالى َّ :﴿& % ﴾

َّأهل الحديبية أشـداء عـلى : َّ أو جميع المؤمنين؟ فقال ابن عباسَّهل هم أهل الحديبية أو الصحابة

 .غلاظ عليهم كالأسد على فريسته: الكفار، أي

                                                        

 ).٣٥٦/ ٧(الفتاوى : ينظر) ١(

 ].٨[سورة الممتحنة، آية ) ٢(

 ].١٥[سورة لقمان، آية ) ٣(

 .٢٦٠فهد العجلان ص. زخرف القول، لعبد االله العجيري، ود: ينظر) ٤(

 ].٢[سورة المائدة ) ٥(

 ].٢٩[سورة الفتح، آية ) ٦(



  
)١٩١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ِّأن كون الصفات في جملة أصحاب النبي : ُّوأشار القرطبي َّ ِّ  .)١(الأشبههو صلى الله عليه وسلم َّ

ِّأما استدلالهم بقول النبـي   ه    ن   ، أ واي م    «: صلى الله عليه وسلمََّّ

 «)٢(. 

 اب: أنه من الضروري عند استنباط الأحكام من الأحاديث النبوية معرفة السياق الذي َّ ِّ َّ َّ ِّ َّ َّ

ِّجاءت به، ونوع المخاطبين بها، والوقائع التي تفسرها َّ. 

ِّوهذا الحديث ورد مطولا في المسانيد وبعض الصحاح كما بينته في الحاشية ، وورد بسياقات ًَّ

َّمتعددة، تفيد بمجموعها أنه اجتمع نفر من أشراف قريش في الحجر منهم عقبة بـن أبي معـيط  ِّ

َّوأبو جهل وأمية بن خلف، فلما مر بهم رسول االله  َّوكلما صلى الله عليه وسلم َّغمزوه ببعض القول، ثم مضى صلى الله عليه وسلم َّ

َّمر بهم غمزوه، فلما كان في المرة الثالثة قال لهم ذلك، وفي روا َّ ية أن عقبة جعل رداءه في عنقه ََّّ

َّثم جذبه حتى وجب صلى الله عليه وسلم   .)٣(لركبتهَّ

َّفهذه السياقات تدل عـلى أن التهديـد إنـما كـان في حـق أشـخاص بأعيـانهم، وهـم الـذين ناصـبوه  ِّ ََّّ َّ ُّ ِّ

ُّالعداوة من أهل مكة، وآذوا أصحابه، واستهزءوا به، وتطاولوا عليه، فقال لهم النبي  َّ  َّهذا التهديدصلى الله عليه وسلم َّ

ِّمن منطلق القوة والترهيب لهم؛ ليكفوا غيهم، ويرتدعوا عن شرهم َّ ُّ َّ َّ. 

ُّثم لو أخذنا بظاهر اللفظ فإنه يقتضي مخالفة فعل النبي لقوله، إذ لم يقتل النبـي  ِّ ََّّ ِّْ ََّّ ُ َّأهـل مكـة، صلى الله عليه وسلم ُ

َّخاصة أنه قد تمكن منهم يوم الفتح، بل أمنهم وعفا عنهم َّ َّ َّ. 

َّ على الأشخاص الذين آذوه وناصبوه العداء، ومنهم أولئك الثلاثة، فقد حق َّوإنما صدق الوعيد َّ َ َّ

ُعليهم القول يوم بدر، فقتلوا وألقوا في القليب ِ ُ)٤(. 

                                                        
 ).٢٩٢/ ١٦(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١(

رضي بـن العـاص  َّرواه أحمد في مسنده، واللفظ له، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو) ٢(

َّ، وابـن حبـان في صـحيحه، كتـاب التـاريخ، ذكـر بعـض أذى المـشركين رسـول ا)٧٠٣٦( برقم االله عنه الله عنـد َّ

 ).٦٥٦٧(َّدعوته إياهم إلى الإسلام، رقم 

َّقال الهيثمي في مجمع الزوائد  َّرواه أحمد، وقد صرح ابـن إسـحاق بالـسماع، وبقيـة رجالـه رجـال ): ١٦/ ٦(ُّ َّ َّ

 .َّالصحيح

 ).١٦٨/ ٧(ِّفتح الباري، لابن حجر : ينظر) ٣(

 .سبق تخريج الحديث) ٤(



 
)١٩٢٠( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

ما ا:  
  ر ا  ا  أ اد

  و:  
  :ا اول

  ا  اى
  :و ن

لاوع ا:  
   ا  اى

َأن يترك الأمير الأسير الكافر، ولا يأخذ منه : ا  .بلا مقابل: أي. )١(ًشيئاُ

َمفردها أسير، وتجمع عـلى أسراء وأسـارى وأسـارى وأسرى: اى َ ُ ُ ِّالهمـزة والـسين والـراء أصـل . ََ

ًالمسجون، سمي أسيرا؛ لأ: والأسير. واحد وهو الحبس
ِ َ َ ِّ َّن آخذه يستوثق منـه بالإسـار، وهـو القيـد لـئلا ُ ِ َّ

َّثم سمي كل أخيذ أسيرا وإن لم يشد . يُفلت ُ َ ِّ ُ ًَّ
ِ َ  .)٢(بهُ

 كما أطلقـه بعـض أهـل .)٣(المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء: ًواصطلاحا

 .)٤(العلم على المسلم إذا ظفر به الأعداء

ا   ءا ا  ا  :  

َّذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية: ال اول  َّ ِّ إلى جواز المن )٥(ََّّ

 .على الأسير عند ظهور المصلحة

 [ ^ _ ` ﴿ :إلى قولــه ﴾ W V U T S R﴿: ُّويــدل لــذلك قولــه تعــالى

                                                        

 ).٣١٧ص(اريف، للمناوي التوقيف على مهمات التع: ينظر) ١(

 ).١٠٧/ ١(مقاييس اللغة، لابن فارس ). ٤/١٩(لسان العرب، لابن منظور : ينظر) ٢(

 ).٢٠٧ص(الأحكام السلطانية، للماوردي : ينظر) ٣(

 .فهم الأفراد الذين يقعون في أيدي قوات العدو: أما في اصطلاح رجال القانون) ٤(

 ).٣٩٩ص(، حقوق الإنسان، للرشيدي )٤/١٩٥(بداية المجتهد، لابن رشد :  ينظر

ــر) ٥( ــرافي : ينظ ــذخيرة، للق ــماوردي )٤١٤/ ٣(ال ــاوي، لل ــة )٤١٠/ ٨(، والح ــن قدام ــي، لاب / ٩(، والمغن

 ).١٣٩/ ٤(، ورد المحتار، لابن عابدين )٣١٥



  
)١٩٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

a﴾)٢(ِّ المن والفداءَّ والآية صريحة في جواز التخيير بين)١(. 

 ن ا  ي    ء ا           «: ُفي أسارى بـدرصلى الله عليه وسلم ولقوله 

«)٣(. 

ل ا:» ٤(»ِّفيه دليل على جواز إطلاق الأسير والمن عليه من غير فداء(. 

َّولأن النبي  َّ َّمن على أبي العاص زوج ابنته زينب، فحين صلى الله عليه وسلم َّ بعثت زينب قلادة كانـت لخديجـة َ

َّرق لهـا رقـة شـديدة، وقـالصلى الله عليه وسلم في فداء زوجها، ورآها رسـول االله  َِّ َ :»     ا أن إن رأ

  يا  وادو ،أن صلى الله عليه وسلم َقـد أخـذ عليـه، ووعـد رسـول االله صلى الله عليه وسلم ، وكان رسـول االله »أ

ِّيخلي زينب إليه ُ)٥(. 

 مل اًلحنفية إلى عدم جواز المـن عـلى الأسـير، إلا تبعـا لـلأراضي؛  ذهب أكثر فقهاء ا:ا َِّّ َّ

ِّليعملوا في الزراعة؛ لئلا يتشاغل المجاهدون بالزراعة عن الجهاد، وفيه مـصلحة لمـن يجـيء  َِّّ

 .)٦(بعدهم من المسلمين

ًوأن في المـن علـيهم إبطـالا ، )٧(﴾ | { ~ �﴿:  قوله تعـالى:و ِّ َّ

                                                        

 ].٤[سورة محمد، آية ) ١(

 ).٤١٠/ ٨(الحاوي الكبير، للماوردي : ينظر) ٢(

 ).٤٠٢٤(، كتاب المغازي، رقم رواه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).٢٨٩/ ٢(معالم السنن : ينظر) ٤(

، وأحمـد في المـسند، )٢٦٩٢(رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسـير بالمـال، رقـم ) ٥(

، والحاكم في المستدرك واللفظ لـه، كتـاب معرفـة المغـازي، رقـم )٢٦٣٦٢(مسند عائشة رضي االله عنها رقم 

 . »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه«:  وقال،)٦٨٤٠(

ـــــر) ٦( ـــــلي : ينظ ـــــار، للموص ـــــل المخت ـــــار لتعلي ـــــي )١٢٤/ ٤(الاختي ـــــة للعين ـــــة شرح الهداي   ، والعناي

)١٣٢/ ٧.( 

 ].٥[سورة التوبة، آية ) ٧(



 
)١٩٢٢( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

ًنـه بـالأسر ثبـت حـق الاسـترقاق فيـه، وإضرارا بالمـسلمين إذ برجوعـه إلى ِّلحق الغـانمين؛ لأ ُّ َّ

ِّالكفار يكون عونا لهم، وإضعافهم بالقتل والاسـترقاق أبلـغ؛ ولأن المـصلحة في حظـر المـن  َّ ً

ًوالفداء ظاهرة؛ لأنهم إذا تصوروا جوازها عندنا أقدموا على الحرب تعـويلا عـلى الفـداء بعـد  َّ َّ

َ المن، وإذا تـصوروا أنـه لا خـلاص لهـم مـن القتـل كـان ذلـك أحجـم لهـم عـن َالأسر ورجاء َّ َّ ِّ

 .)١(الإقدام

هل الغنيمة مملوكة : َّذكر بعض الفقهاء أن الاختلاف راجع إلى الاختلاف في مسألة:  اف

ُّ، كما يظهر لي أن الاختلاف راجع كذلك إلى تعدد الن)٢(تقسم؟َّبنفس الأخذ، أو حتى  ُّ صوص وتباين َّ

ــارة ع في الوقــائ ــالأمر بقــتلهم، وت ُّ طريقــة التعامــل مــع الأسرى؛ حيــث وردت بعــض النــصوص ب َّ

 .ِّبالاسترقاق أو المن أو الفداء

  ا  اوهـو قـول جمهـور ِّ بجـواز المـن عـلى الأسـيرالقائـلَّهـو القـول الأول : وا ،

 :ًر وجه رجحانه استنادا للمرجحات الآتيةويظه. الفقهاء، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء

قوة أدلة أصحاب القول الأول، فقد استدلوا بنصوص صحيحة صريحة في محل النزاع، : ًأولا

 .﴾ [ ^ _ ` a﴿:  تعالىكقوله

 :أدلة أصحاب القول الثاني أدلة عامة، يمكن مناقشتها والرد عليها: ًثانيا

 :وجهينمن  )٣(﴾ | { ~ �﴿: قوله تعالىعن فالجواب 

َّأن قوله تعالى: أ :﴿a ` _ ^ ] ﴾  محكمـة غـير منـسوخة، والجمـع بـين الآيتـين

ْأولى من إعمال إحداهما دون الأخرى بدعوى النسخ، وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في  َ َّ

                                                        

 ).٤٧٥/ ٥(، والعناية شرح الهداية، للبابرتي )١٢٤/ ٤(الاختيار، للموصلي : ينظر) ١(

 ).٣٦٤ص(لإنجاد في أبواب الجهاد، لمحمد بن عيسى القرطبي، الشهير بابن المناصف ا: ينظر) ٢(

 ].٥[سورة التوبة، آية ) ٣(



  
)١٩٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّ أن ُّ، وبمجموعها تدل على)١(َّوإلى القائمين بعده بأمر الأمةصلى الله عليه وسلم ِّالمن والفداء والقتل إلى الرسول 

َّالإمام مخير في الأسارى إن شـاء مـن علـيهم مـن غـير فـداء، وإن شـاء فـداهم بـمال، وإن شـاء  َ َ ُ

 .)٢(قتلهم

مَّأن الأمر بالقتل على وجه الإباحة دون الوجوب، وإباحته لا تمنع مـن العـدول عنـه إلى : ا

ُّغيره مما دلت النصوص على  َّ  .)٣(جوازهَّ

ِّ إن في المن إبطالا لحق الغانمين:َّوأما الجواب عن تعليلهم ًَّ ِّإن الرجال الأحرار : فيقال. إلخ... ِّ َّ

ِّلم يدخلوا في ملك الغانمين، فجاز أن يكـون للإمـام في المـن علـيهم اجتهـاد، كـما يجـوز لـه 
ِ

 .)٤(إتلافهم

ما رجحته يتماشى مع مقاصد الشرعية الإسلامية التي جاءت بحفظ كرامة الأسير وحثت : ًثالثا

على إطعامه والإحسان إليه، بينما أدلـة أصـحاب القـول الثـاني مبنيـة عـلى افـتراض وهـو عـدم 

وهذا العدم لا دليل عليه، فإن مصلحة الأمة قد تتجاوز ذلك، ويكون في . مصلحة الأمة في المن

 .المن مصلحة راجحة ومنفعة أعظم

 ونحو ُّجى إسلامه، أو تألف قومهالمصلحة فيمن ير َّمقيد بظهورإذا تقرر هذا فإن القول بالجواز 

 ويمنـع منـه عنـد عـدم المـصلحة ذلك، أو عنـد وجـود التـزام بمعاهـدة تـستوجب رد الأسرى،

 .)٥(َّالضرروحصول 

                                                        

 ).١٨٦/ ٢١(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري : ينظر) ١(

 ).٢٩٧/ ٢(معالم السنن، للخطابي : ينظر) ٢(

 ).٤١٠/ ٨(الحاوي الكبير، للماوردي : ينظر) ٣(

 ).٤١٢/ ٨(الحاوي الكبير، للماوردي : ينظر) ٤(

 .المرجع السابق: ينظر) ٥(



 
)١٩٢٤( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 

مع اا:  
   ا  ا  اى

ًإن في إطــلاق سراح الأســير مــن الأعــداء صــورة ناصــعة مــن الرحمــة، وبرهانــا مــضيئ     ً َّ ا مــن َّ

ًالتسامح؛ فهذا الرجل العدو كان حريصا على النكاية بالمسلمين، باذلا نفسه وحاملا سـلاحه؛  ً ِّ ًَّ ُّ َّ

ًلإلحاق الضرر بهم، فلما كسرت شوكتهم، وضعفت قوتهم، وتفرق جمعهم، وأتي بـه أسـيرا  َ َُّ َّ َّ ُ َّ

ُكان في موقف الضعف والهوان، فكان الحال الذي يقتضيه الموقف أن يع َّ َامـل بالمثـل، فكـما َّ

َ أن يقتـل، أو عـلى الأقـل أن يـسترق مـن بـاب الجـزاء  فعقوبتـهًكان جريئا على دماء المـسلمين ُ ُِّ َ

 .ً، وفقا لما كانت عليه أعراف الجاهلية من استباحة قتل الأسير أو استرقاقهبالمثل

ق الأسـير َّلكن في شريعة الإسلام جاء خيار آخر، وهو مبدأ الرحمة ومقصد المـصلحة بـإطلا

َّبدون مقابل، مع أن في ظاهره مفسدة، وهي رجوع الأسير إلى من تقوى شوكتهم به، ويزداد بـه 

ِّعددهم، ويكثر جمعهم، إلا أن في اتخاذ قرار المن عليـه في بعـض المواقـف مـصالح كثـيرة،  ِّ َّ َّ

 .وغايات في المآل عديدة

: كون الرجل قريبا من الإسلام، وفي العفو عنه ً َ ِّتشجيع وترغيب له في الدخول في الدينَّ ُّ. 

كون الرجل مطاعا في قومه، وفي العفو عنه تأثير عليهم، وتأليف لهم؛ مما يدفعهم إلى :و َّ ً َّ

َّالإسلام، أو كف شرهم، كما من رسول االله  َ ِّ ًعلى ثمامة بن أثـال، فعـاد مـسلما في عـدد مـن صلى الله عليه وسلم ُّ

 .)١(قومه

ة غير المسلم، ومجازاته على حسن تعامله مع بعض المسلمين، ُّوقد يكون المن من باب مكافأ

ِّكما فعل المطعم بن عدي مع النبي  َّ َّلما خرج إلى الطائف، ثـم رجـع إلى مكـة، فـدخل في صلى الله عليه وسلم ٍّ َّ َّ

�جوار المطعم، فأراد النبي مجازاته على صنيعه بالعفو عـن أسرى بـدر لـو كـان المطعـم حيـا،  ُّ َّ

 .)٢(وطلب منه العفو

                                                        

 ).١٧٧/ ١٤(الحاوي الكبير، للماوردي : ينظر) ١(

 ).٤٦/ ٤(المشكل من حديث الصحيحين : ينظر) ٢(



  
)١٩٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً في المن عليه منفعة بأن يكون عونا أو كان  .)١(ً وقطعا للمدد عن أعداء آخرينللمسلمينِّ

كما أكدت الشريعة الإسلامية على حفظ كرامة الأسير، ونهت عن تجويعه أو تعذيبه، وأوصت 

بمعاملتــه معاملــة حــسنة بإطعامــه وكــسوته، ورعايتــه رعايــة صــحية، ومعالجتــه مــن الأمــراض 

 . صور الإحسانوالجراحات، وغيرها من

وهذه المبادئ النبيلة جاءت القوانين الدولية بتقريرها، وفرضت المعاهدات الدولية حماية واسـعة 

م ١٩٠٧تضمن الفصل الثاني من ملحق اتفاقية لاهاي لعام ًلأسرى الحرب، وسنت لهم حقوقا، فقد 

وجرى توسيع نطاق الخاص بقوانين وأعراف الحرب البرية كيفية معاملة أسرى الحرب بالتفصيل، 

 بشأن أسرى الحرب، ونقحت إلى حد كبير في اتفاقية م١٩٢٩هذه الأحكام في اتفاقية جنيف لعام 

 التي تضمنت قواعد عامـة للحمايـة؛ م١٩٤٩عام جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب في 

 :وه اا   يجب أن يتمتع بها الأسرى بموجب هذه الاتفاقية،

  ا امم: على الدولة الحاجزة للأسرى أن تعاملهم معاملـة إنـسانية، وعـدم القيـام ف

التشويه البـدني، التجـارب الطبيـة أو العلميـة، (بأي أعمال من شأنها الإضرار بحياة الأسرى، 

 ).تعذيبهم بغية الحصول على معلومات، تركهم في منطقة تندلع فيها اشتباكات

   ى وا ايتوجب على الدولة الحاجزة للأسرة بموجب هـذه الاتفاقيـة  حيث:ا 

 .أن تحترم الأسرى في شخصهم وشرفهم وعدم التعرض لهم بأي أذى يطال كرامتهم

      ا وا ا ا  حيث يتوجب على الدولة الحـاجزة تـأمين حيـاة :ا 

 .كريمة للأسرى وتوفير الرعاية الطبية لهم

   ا  واةا: عـلى الدولـة الحـاجزة أن تحمـي جميـع الأسرى وتعـاملهم عـلى قـدم ف

 .المساواة دون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو اللغة

 و ر  فلا يحق للدولة الحاجزة بموجب الاتفاقية تجريد الأسرى :ا 

                                                        

 ).١٣٩/ ٤(رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين : ينظر) ١(



 
)١٩٢٦( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 .من رتبهم العسكرية أو حرمانهم من جنسياتهم لأي سبب كان

 ا لفلا يجوز للدولة الحاجزة اعتقال الأسرى إلا في مبان مناسبة فوق :ت ا ٍ

الأرض، تتـوفر فيهــا التهويــة الكافيــة والإضــاءة والمـدافئ والميــاه والغــذاء الكــافي كــي يبقــى 

الأسرى على قيد الحياة، وعلى الدولة الحاجزة أن تؤمن الألبسة والأحذية الكافيـة والملائمـة 

 .للأسرى المحتجزين لديها

    ى ا ا : حيث يجـب أن تتـوفر في كـل معتقـل عيـادة طبيـة لمعالجـة 

ــاجزة  ــة الح ــلى الدول ــة فع ــة جراحي ــراء عملي ــر إج ــب الأم ــال تطل ــرضى، وفي ح الأسرى الم

ًمعالجتهم، وتتحمل هي تكاليف علاجهم، إضافة لإجراء فحوصات دورية لهم مرة واحدة كل 

 .شهر

    ا ا ر : وتوفير الاتصال بينه وبين العـالم الخـارجي وإمكـان تكليفـه 

 .)١(القيام ببعض الأعمال مقابل أجر

وهذه القيم تتوافق مع ما جاءت به الشريعة، إلا أن الشريعة تميزت بعنصر الإلـزام الـذي تفتقـر إليـه 

 .قواعد القانون الدولي الإنساني، فهي في الإسلام عبادة وقربة

                                                        

 .م١٩٤٩ اتفاقية جنيف من)   ١٦ -١٣( المواد من : ينظر) ١(



  
)١٩٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا ام:  
و ا  ا  

  :و ن
  :اع اول

  ز  ص اا  

َّمن المبادئ التي نص عليها الفقهاء في أحكام الجهاد التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين،     َّ َّ

َّفالنصوص التي فيها الأمر بقتال الأعداء إنما المراد به َّ ا المقاتلون دون غيرهم من الأعداء، كما ُّ

 .)١(﴾ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿: قال تعالى

     ا ر يا  ل ا:»  َّذلك أمر من االله للمـسلمين بقتـال الكفـار لم ينـسخ، وإنـما َّ

ِّالاعتداء الذي نهاهم االله عنه هو نهيه عن قتـل النـساء والـذراري َّ ولى وهـو أ«: إلى أن قـال» ...َِّّ

 .)٢(»َّبالصوابالقولين 

ًإذا تقرر هذا فقد بين الفقهاء أشخاصا لا يجوز للمسلمين قصدهم بالقتل، وهم َّ َّ: 

ن: أوء واا:  

ِّفقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان في الجهاد ِّ ََّّ. 

   ا  ل ا:»  َّهذا الحـديث الـوارد في النهـي عـن قتـل أجمع العلماء على القول بجملة

ُالنساء والصبيان، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممـن يقاتـل  َِّّ ِّ ِّ

 .)٣(»في الغالب

 ويل اِّأجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والـصبيان إذا لم  «:و ِّ

 .)٤(»يقاتلوا

                                                        

 ].١٩٠[سورة البقرة ) ١(

 ).١٩١ - ١٨٩/ ٣(جامع البيان : ينظر) ٢(

 ).١٣٨/ ١٦(التمهيد : ينظر) ٣(

 ).٤٨/ ١٢(شرح النووي على مسلم : ينظر) ٤(



 
)١٩٢٨( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 .فقوا على جواز قتل من قاتل من النساء والصبيانكما ات

لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة : قال ابن رشد

نهـى  «- عليه الصلاة والسلام - أنه "وذلك لما ثبت  والصبي، فإذا قاتلت المرأة استبيح دمها

 .)١(»ما كانت هذه لتقاتل«: رأة مقتولة، وقال في ام» عن قتل النساء والولدان

ًم :ون واا: 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن الرهبان إذا اشتركوا في القتال أو كـانوا مـن المحرضـين عليـه أنـه 

 .)٢(يجوز قتلهم

 لا نعلـم ،ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة قتل: قال ابن قدامة

 .)٣(ًخلافافيه 

 : على قولين إذا لم يشاركوا في القتال برأي أو سلاحواختلفوا فيما

َّ الحنفيـة والمالكيـة  عنـدذهبالمـ ،جمهـور الفقهـاءتحريم قـتلهم، وهـو قـول : القول الأول  َّ

َّللشافعيةوالحنابلة وقول  َّ)٤(. 

اخرجوا بـسم االله «: ه قالإذا بعث جيوشصلى الله عليه وسلم كان رسول االله : ابن عباس، قالواستدلوا بما روي عن 

تقاتلون في سبيل االله من كفر باالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب 

فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان لإعراضه عن و. )٥(»الصوامع

                                                        

 ).٢/١٤٦(بداية المجتهد : ينظر) ١(

ــائق، للزيلعــي : ينظــر) ٢( ــذخيرة، للقــرافي ، )٣/٢٤٥(تبيــين الحق ــير، للــماوردي الحــاو) ٣/٣٩٨(ال ي الكب

 ).٩/٣١٣( المغني، لابن قدامة )١٤/١٩٢(

 ).٩/٣١٣(المغني : ينظر) ٣(

، ونهايــة ٦٢٤، والمعونــة عــلى مــذهب عــالم المدينــة ص)١٠١/ ٧(بــدائع الــصنائع، للكاســاني : ينظــر) ٤(

 ).٣١٢/ ٩(، والمغني، لابن قدامة )٤٦٣/ ١٧(المطلب، للجويني 

قـال  ). ٢٧٢٨( رقـم  عبد االله بن العباس بن عبد المطلـب،هاشم، مسند بني رواه أحمد في المسند، مسند) ٥(

 .بن أبي حبيبة، وهو ضعيف في إسناده إبراهيم بن إسماعيل): ٤/٢٧٧(ابن حجر في التلخيص الحبير 



  
)١٩٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١(ضر المسلمين

 .المقاتلين على المرأة بجامع عدم المشاركة في القتالكما قاسوا الرهبان غير 

 .)٢(:إباحة قتلهم، والأظهر من مذهب الشافعية: القول الثاني

  .)٣(﴾z y x } | { ~ �﴿: قوله تعالىواستدلوا بعموم 

قد خرج من عمومها   وبالآثار التي تنهى عن قتل الرهبان،مخصوصة بأن الآية : ويناقش الدليل

 .لراهب في معناها، فيقاس عليها، وا)٤(المرأة

أ إ را ا و:  

َّمعارضة بعض الآثار الخاصة لعموم الكتاب والسنة، كعموم قوله تعـالى: اول ُّ َّ :﴿ y x

� ~ } | { z﴾)٥(.  

 .)٦(»...أت أن أ اس  ا  إ إ ا«: صلى الله عليه وسلموعموم قوله 

مفي العلة الموجبة للقتل، فمن زعـم أن العلـة الموجبـة لـذلك هـي الكفـر لم اختلافهم: ا َّ ََّّ

ِّيستثن أحدا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتـل النـساء مـع  َّ ًَّ َّ

َّأنهن كفار، استثنى من لم يطق القتال، ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف ُ َّ َّ)٧(. 

 :يترجح لي القول الأول، القائل بعدم قتل الرهبان، وهو قول الجمهور؛ لأمور: يحالترج

 . صحة قياسهم على المنع من قتل المرأة بجامع عدم المشاركة في القتال: ًأولا

                                                        

 ).٧/٢٩٢( نيل الأوطار، للشوكاني :ينظر) ١(

 ).١٤/١٩٣(، والحاوي، للماوردي)٤/٣٠٣( الأم، للشافعي:ينظر) ٢(

 ].٥[سورة التوبة، آية ) ٣(

 ).٩/٣١٣(المغني : ينظر) ٤(

 ].٥[سورة التوبة، آية ) ٥(

 .متفق عليه، وتقدم تخريجه) ٦(

 ).١٤٧ - ١٤٦/ ٢(بداية المجتهد، لابن رشد : ينظر) ٧(



 
)١٩٣٠( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 .الاعتراض على أدلة المجيزين للقتل، ومناقشتها، كما تقدم: ًثانيا

اء التكاليف وإباحة القتل عارض بحرابه لدفع الآدمي خلق معصوم الدم ليمكنه تحمل أعب: ًثالثا

 .)١(العصمةشره ولا يتحقق منهم الحراب فبقوا على أصل 

ًأن من قتل امرأة لم تقاتـل متعمـدا فقـد وقـع في أمـر : ويترتب على ما رجحته آثار عديدة، منها

يجـب عـلى محرم فعليه التوبة، ولادية عليه ولا كفارة، وإن قتلت المرأة بعد ما صارت غنيمة ف

 .قاتلها ضمانها

فإن قتل ما منع من قتله من امرأة أو صبي أو شيخ بعدما صار مغنما فعليه قيمته تجعـل :  قال القرافي

 .)٢( فليستغفر االله تعالى ولا شيء عليه،في المغنم أو في دار الحرب

ً:   َخ وِكالمريض الزمن والأعمى والمجنون: ا َّ. 

 . حكمهم والأدلة والترجيح والآثار هو نفس الكلام في مسألة الرهبانوالخلاف في

مع اا:  
ا     ا   

ًووضـع للمـسلمين منهجـا قـويما يـسيرون عليـه في َّالإسلام أرسى مبـدأ الكرامـة الإنـسانية،      ً

َّ عندما يكون حربيا مـن أهـل القتـال؛ لأن  أجاز قتال من يجوز قتله،َّمن ذلك أنه إنماوحروبهم،  �

المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة االله، ويحصل هذا بقتل مـن يقاتـل ويمنـع مـن إظهـار 

؛ ولأن قتل غير المقاتلين إفساد في الأرض، )٣(عليهالإسلام، لا من اعتزل القتال أو كان غير قادر 

 .ولا يتحقق منه غرض الشارع

مون في المحافظة على أرواح أعدائهم ممن هم خارج دائرة القتال، حتـى وهكذا أسهم المسل

ًمع كون آبائهم محاربين لنا لا يمثل ذلك عذرا لقتلهم أو مسوغا لتعرضهم للخطر ً ِّ. 

َّوهذا بخلاف واقع العالم المعاصر إذ إن  َّضحايا النزاعات المسلحة هم من  ًكثيراْ الأطفال من ِّ

                                                        

 ).٣/٢٤٥(تبيين الحقائق، للزيلعي : ينظر) ١(

 )..٣/٣٩٨( الذخيرو :ينظر) ٢(

 ).٣٥٤/ ٢(َّفتاوى ابن تيمية : ينظر) ٣(



  
)١٩٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َنيد الأطفال وإجبارهم على خوض حروب لا قبل لهم بهاِّوالنساء، إضافة إلى تج
ِ)١(. 

 مـع مـا ذهـب –ً إجمالا –نجد أن الاجتهادات الدولية المعاصرة تلتقي  النظر والموازنة وعند

 : ًوتوضيحها تفصيلا على النحو الآتي.  )٢(إليه جمهور الفقهاء، فيمن يشمله مصطلح المدنيين

دنيين، ويجب على الدولة المعادية المحافظة عليهم، ومما لا يجوز إلحاق الضرر بالم: ً أولا

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب من ) ١٥(ورد في ذلك المادة 

يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقـترح  " : التي تنص أنه١٩٤٩أغسطس /آب١٢المؤرخة في 

ايـدة أو هيئـة إنـسانية، إنـشاء منـاطق على الطرف المعادي، إما مبـاشرة أو عـن طريـق دول مح

محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار 

 الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال -ب وورد في فقرة –ييز القتال دون أي تم

  ".م في هذه المناطقالعدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامته

ــا ــال: (ًثاني ــشاركة في القت ــال الم ــلى ): ح ــدولي ع ــانون ال ــفاه الق ــذي أض ــف ال ــلال الوص ــن خ م

 وإذا وقـع في قبـضة الوصـف،هـذا منـه َّنجد أن من يقوم بالمشاركة في القتال قـد سـلب )المدني(

اتفاقيـة ( :َّالعدو فإنه يعطى وصف أسير حرب؛ ولذا يخضع لأحكام قانونيـة دوليـة خاصـة بـه وهـي

َّ وبالتالي فـإنهم لا .)م١٩٤٩جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والموقعة في أغسطس 

، ًيعتبرون أشخاصا مدنيين تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المـدنيين وقـت الحـرب

أن أسرى الحرب ، فقد نصت على  الرابعة من الاتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحربلمادة لًفوفقا

ًيطلق عـلى عـدة فئـات، منهـا المليـشيات أو الوحـدات المتطوعـة التـي تـشكل جـزءا مـن القـوات 

 . الذين يحملون السلاح باختيارهمالمسلحة، ومنها الأشخاص 

الإضـافي ) البروتوكـول( المادة الواحدة والخمـسون في الفقـرة الثالثـة مـن الملحـق أشارتو

تغـير وصـف المـدنيين في حـال قيـامهم  م عـلى١٩٧٧قعـة عـام الأول إلى اتفاقية جنيـف المو

                                                        

َّنص الفقهاء على أن الجهاد لا يجب على الصبي؛ لأنه غير مكلـف) ١( َّ ِّ َّ ِّبـدائع الـصنائع للكاسـاني : ينظـر. ََّّ َّ)٧ /

 ).٨٩٧/ ٩(المغني، لابن قدامة ) ١٠٦/ ١٢(ِّالبيان، للعمراني ) ٩٨

 ).٩٩ص(حسن أبو غدة / حكم قتل المدنيين الحربيين، للدكتور: ينظر) ٢(



 
)١٩٣٢( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 :ونصها. ًبأعمال عدائية تكون دليلا على المشاركة في القتال

يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القـسم مـا لم يقومـوا بـدور مبـاشر في "

 ."الأعمال العدائية 

 .لون معاملة المقاتلين كما سبق بيانهيعامفهؤلاء يأخذون حكم أسرى الحرب، وعند الفقهاء 



  
)١٩٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا ا:  
ا  ا  

  :و ن
  :اع اول

ا  ا   

َ:الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء َّ َّ َُّّ ُوهذا مثـل هـذا، أي. َّ ْ . نظـيره: ِ

َّمثل به،: وقولهم َجدعه: َّمثل بالقتيل: ويقولون. َّ إذا نكلَ ُومثلت بالقتيل. ََ ْ إذا جدعت أنفـه وأذنـه أو : َّ

ْمذاكيره أو شيئا من أعضائه، والاسم المثلة ُ ً. 

  يَ ل ا:»  َالفرق بين المماثلة والمساواة، أن المساواة تكون بـين المختلفـين في الجـنس َّ

َّوالمتفقين؛ لأن التساوي هو ََّّ َّ التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا َ َّ َّ

َالمتفقينفي  َّ«)١(. 

ًنائماً جمع جثة، بمعنى شخص الإنسان، قاعدا أو :وا
)٢(. 

 )٣(الإنسانواستعمل الفقهاء كلمة الجثة بمعنى الجسم، وبدن 

َّحكي إجماع أهل العلم على أنه يحرم التمثيل بجثث  َّ ُ َّالكفار ابتداء، إذا لم يكن في التمثيل بهم ُ

 .)٤(بالمثلمصلحة راجحة أو معاملة 

ُّوممن حكى الإجماع على تحريم المثلة الزمخشري في  َّ ، )٦(»َّشرح الموطأ«ِّ، وابن العربي في )٥(»تفسيره«َّ

                                                        

 ).٦١٥، ٦١٠/ ١١(، لسان العرب لابن منظور )٢٩٦/ ٥(ُّمقاييس اللغة، لابن فارس : ينظر) ١(

 ).٧٤/ ٣(لسان العرب لابن منظور : ينظر) ٢(

 ).٥٧ص(حكم تصوير جثث القتلى، لإيهاب وليد، : ينظر) ٣(

ِّالتنبيه على مشكلات الهدايـة، لابـن أبي العـز : ينظر) ٤( ، )٣٥٣/ ٣(َّ، مواهـب الجليـل، للحطـاب )١٧٩/ ٥(َّ

 ).١٣٩/ ٢(َّنهاية المحتاج، للرملي 

َّالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : ينظر) ٥( َّ)١٤٥/ ٢.( 

 ).٥٩٦ص(َّالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، : ينظر) ٦(



 
)١٩٣٤( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 .)١(»شرح بلوغ المرام«ُّوالمغربي في 

ُّوالإجماع المحكي هنا محل نظر؛ فقد خالف ب عض الفقهاء في المسألة، وذهبوا إلى الكراهة ُّ

 .َّدون التحريم

ويل ا:٢(َّالنهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام:  قال بعضهم(. 

ا ل ا٣( يكره نقل رءوس المشركين من بلد إلى بلد، والمثلة بقتلاهم وتعذيبهم:و(. 

ُّومما يدل على التحريم حديث بريدة  ًإذا أمر أميرا على صلى الله عليه وسلم كان رسول االله : َّأنه قالنه رضي االله عَّ َّ

ًجيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى االله، ومن معه من المسلمين خـيرا، ثـم قـال َّ اوا  «: َّ

 .)٤(»... ا  ، ا ،ا   ، اوا و ا، و روا، و ا

ا َّلنبي َّ أن ا:و َّنهى عن التمثيل، والأصل أن النهي يقتضي التحريمصلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّّ. 

َّأما إذا كان التمثيل بهم على سبيل المعاملة بالمثل؛ فقد أجازها ف  وقع فيها اختلاف بين الفقهاء،َّ

َّالشافعية، وهو مذهب همكثير من  .)٧(َّ وقول عند المالكية)٦(والحنابلة )٥(َّ

̧ º ¹ « ¼ ½ ﴿: ه تعالىَّواستدل المجيزون بقول  ¶ µ ´ ³ ²

¿ ¾﴾)٨(. 

 عقوبـة -َّفي هذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلـك : قالوا

                                                        

 ).٢١٣/ ٩(َّالبدر التمام : ينظر) ١(

 ).١٥٤/ ١١(َّشرح النووي على مسلم ) ٢(

 ).٣٢٦/ ٩(المغني ) ٣(

َّفي صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بـآداب رواه مسلم ) ٤( َّ ِّ

 ).١٧٣١(الغزو، رقم 

ِّمغني المحتاج، للشربيني : ينظر) ٥( ِّ)٢٨٢/ ٥.( 

 ).٦٢٤/ ١(ُّدقائق أولي النهى، المشهور بشرح منتهى الإرادات، للبهوتي : ينظر) ٦(

 ).٢٢٩/ ٣(ِّلممهدات، لابن رشد ِّالمقدمات ا: ينظر) ٧(

 ].١٢٦[َّسورة النحل، آية ) ٨(



  
)١٩٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١(بالمثل، والمثل هو العدل

ًأن نفرا من عكل ثمانية قدموا على عهد رسول االله : وبما روى أنس بن مالك رضي االله عنه ، صلى الله عليه وسلمَّ

صلى الله عليه وسلم سلام، فاستوخموا الأرض، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول االله فبايعوه على الإ

فخرجـوا، . بـلى: فقـالوا» أ ن  را  إ ن  أا وأم؟          «: فقال

َّفشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبـل، فبلـغ ذلـك رسـول االله  ، صلى الله عليه وسلمُّ

َّ فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم فبعث في آثارهم، ُ

َّنبذوا في الشمس حتى ماتوا َّ ُُ ِ)٢(. 

ُّإنما فعل النبي : قالوا َّ ُّبهم ما فعل قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلـك، وقـد رواه مـسلم صلى الله عليه وسلم َّ َّ ً

 .)٣(في بعض طرقه

ِّإن الآية والحديث يخصصان عم: وقالوا  .َّوم النهي الوارد في المثلةَّ

مع اا:  
ا  ا   ا   

     ً: يتضح كيف حفظ الإسلام للإنسان كرامته ولو بعد موته، حتـى ولـو كـان َّ َّ

َّالميت عدوا؛ لما في التمثيـل بالجثـث مـن المفاسـد العظيمـة، لا سـيما إن اقـتر َِّّ ن بهـا تـصوير �

 .وتشهير ونشر في وسائل الإعلام

ا  كشف العورات، وامتهان كرامة الإنسان، والتأثير النفسي على المجتمع؛ مما :و َّ ُّ َّ

                                                        

 ).٢٧٨/ ١٢(ِّحاشية ابن القيم على سنن أبي داود : ينظر) ١(

ُّمتفق عليه من حديث أنس رضي االله عنه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، بـاب المحـاربين مـن ) ٢( َّ

َّأهل الكفر والردة، رقم  َّحيحه، واللفـظ لـه، كتـاب القـسامة والمحـاربين، بـاب حكـم ، ومسلم في صـ)٦٨٠٢(ِّ

 ).١٦٧١(ِّالمحاربين والمرتدين، رقم 

 ).١٥٣/ ١١(َّشرح النووي على مسلم : ينظر) ٣(



 
)١٩٣٦( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 .)١(الحقديزيد من الكراهية ويزرع 

َّومما امتاز به المسلمون في معاركهم أنهم كانوا يـضعون الجثـث في مكـان بعيـد عـن قارعـة  َّ

َّريق لئلا يتضرر َّالط  .)٢(بتركهَّ

  َّترك قتلى بدر ثلاثا، ثم أمر بهم «لما ظهر على قريش يوم بدر، صلى الله عليه وسلم َّ أن رسول االله :و ً

ُفسحبوا، فألقوا في قليب  ُ ِ
 .)٣(»بدرُ

أما ما يتعلق بالقوانين الدولية فقد قررت الحماية لأسرى الحرب من لحظة أسرهم، وحظرت 

عـلى : الحرباتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى فقد ورد في تعذيبهم أو تشويههم، 

الدولة الحاجزة للأسرى أن تعاملهم معاملة إنسانية، وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار 

، تعـذيبهم بغيــة الحـصول عــلى ةأو العلميـالتـشويه البــدني، التجـارب الطبيــة (بحيـاة الأسرى 

 ).تندلع فيها اشتباكاتمعلومات، تركهم في منطقة 

                                                        

 ).١٢٢ - ١٢٠ص(حكم تصوير جثث القتلى، لإيهاب وليد، : ينظر) ١(

ِّكشاف القناع، للبهوتي : ينظر) ٢( َّ)١٢٣/ ٢.( 

ً صحيحه، كتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، رقـم ُّأخرجه البخاري في) ٣( ِّ َّ)٥٢٠ (

ُّومسلم في صحيحه، واللفظ له، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه، رقم  َّ َِّّ َّ

)٢٨٧٤.( 

ُّقال النووي في شرحه على صحيح مـسلم  ًالـسحب لـيس دفنـا لهـم ولا هـذا : قـال أصـحابنا «):٢٠٧/ ١٧(َّ َّ

 .»صيانة وحرمة، بل لدفع رائحتهم المؤذية

َّ، ثـم »ِّودفن الكافر الحربي وغيره فرض، وتـرك الإنـسان لا يـدفن مثلـة «):٣٣٨/ ٣(َّوقال ابن حزم في المحلى 

 .َّاستدل بالحديث الوارد أعلاه وأحاديث أخرى



  
)١٩٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا  
  .و  أ ا وات

  أ ،ا   إ  ا ر اع ا ل درا 
ا ا:  

١-  ًد اله معنيان عام وخاص: ا ٌّ ُّفأما المعنى العام. ٌّ الإسـلام فبذل الوسـع في نـصرة : َّ

ِّبالحجة واللسان والرأي والصناعة، وبالقلب، وباليد ََّّ ِّ. 

َّوالاجتهاد في تحصيل ما يحبه االله مـن الإيـمان والعمـل الـصالح، ودفـع مـا يبغـضه مـن الكفـر  ُّ

 .والفسوق والعصيان

صا ا َّأن الجهاد في الاصطلاح: والمختار:  فاختلفت فيه عبارات الفقهاء:وأ: 

 .ًتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة االله، أو حضوره له، أو دخوله أرضه ق

 :ومن تلك المقاصد. ِ شرع االله الجهاد لحكم عظيمة، وغايات جليلة-٢

 إعـلاء كلمـة االله، وظهـور ديــن الإسـلام عـلى سـائر الأديـان، ودفــع كـل مـا يعارضـه مــن :أو 

 .اء الكفار وأخذ أموالهمَّشركيات، وليس المقصود من القتال سفك دم

ًم: حمايـة بـلاد المـسلمين، وحفـظ حـوزة الـدين، وردع المعتـدين عـلى دمـاء المـسلمين ِّ

 .وأموالهم

ً:نصرة المظلومين، وإعانة المستضعفين من المسلمين، ورفع ظلم المتجبرين ِّ. 

َّمن أعظم تجليات الرحمة بغير المسلمين - ٣  الإسـلام، والحـرص عـلى ُّترغيبهم في الدخول في: ِّ

تعهم بحق ، وتمَّهدايتهم، والصبر على أذاهم، والعفو عنهم، وتحريم الاعتداء عليهم والوصاية بهم

، ومجـادلتهم بـالتي هـي أحـسن مراعـاة مـشاعرهمو ،حق العمـل وتـولي الوظـائفو ،الخصوصية

 ،مين المحتـاجينإنفـاق الولـد المـسلم عـلى أبويـه غـير المـسلو ،ًصحة أنكحتهم وفقـا لـديانتهمو

 .مشروعية التصدق عليهمو

ِّ شكك كثير من أعـداء الـدين في سـماحة الإسـلام ورحمتـه، وتباينـت آراؤهـم في قدحـه-٤ َّ .

 . مصطلح الإسلاموفوبيا:وأشهر تلك الشبه



 
)١٩٣٨( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 :ومعالجة هذه الظاهرة تكمن في عدة حلول

مي مـن أجـل الخـروج تضافر كل الجهود الممكنة في العالم الإسلا السلمي، والتعايش: منها

 في إطـار الآخـرين إلى مـستوى الظـاهرة، وضرورة إقامـة حـوار مـع  شاملة ترتقـيبإستراتيجية

الثوابت الإيمانيـة؛ لإمكـان الوصـول إلـيهم بـصورتنا الحـضارية الأصـيلة، وتجديـد الخطـاب 

 .الديني

َّكما يصور كثير من أعداء الإسلام الفتوحات الإسلامية على أنها لون من أ َّلوان الاستعمار، وأن َّ

 .المقصود من القتال هو نهب ثروات البلاد

  ا ا ن ز  و:  

فيه مجانبة للإنصاف والمنهج العلمي، وعدم قراءة التاريخ قراءة موضوعية، فهذا قدوتهم :أو َّ َِّّ

ُّكان زاهدا في الدنيا، راغبا فيما عند االلهصلى الله عليه وسلم وأسوتهم  ً. 

ــد االله، :ًم ــا عن ــوا في الأرض يبتغــون م ــارهم وأمــوالهم، وضرب ــال تركــوا دي ِّ هــؤلاء الرج

ُّويحملون رسالة الخير، ويطلبون تحرير العباد من عبودية البشر وأسر الهـوى إلى سـعة الـدنيا  َّ

ُّوعبادة الإله الحق، ولو كان مقـصدهم ملـذات الـدنيا لمـا هـاجروا مـن ديـارهم، ولمـا ضـحوا  ُّ َّ ِّ

َّرواحهم، ولما كان مقصدهم االله والدار الآخرة هيـأ االله لهـم أسـباب النـصر، ومكـن لهـم في بأ َّ ََّّ َّ

 .الأرض، وخذل أعداءهم

ً: لا جــرم أن بعــض الــصحابة كــانوا أغنيــاء، وهــؤلاء حــصلوا عــلى الأمــوال مــن تجــاراتهم َّ َّ

َّومعرفتهم بالصنائع قبل الفتوحات الإسلامية كأبي بكر وعثما وقـد . ُّن وابن الـزبير، رضي االله عـنهمَّ

 .ًأنفقوا كثيرا من أموالهم في سبيل االله، وتجهيز الجيوش

ًالمسلمون لم يكونوا ساعين إلى الغنيمة، بدليل أنهم ردوا المغانم في بعض الغزوات، :را ُّ َّ

 .ةَّكغزوة حنين، بل حصلت لهم فتوحات لم ينل المسلمون منها على غنائم كما في فتح مك

ً: أباح االله لهذه الأمـة الانتفـاع بـما يغنمونـه مـن عـدوهم؛ لأن الجهـاد يحتـاج إلى تقويـة َّ ِّ َّ

َّالجيش حتى يتمكن من مواجهة العدو وإضعاف قوته؛ وبالتالي فإن الحصول على المغـانم لا  َّ ََّّ ِّ



  
)١٩٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .ينافي الجهاد

َّكما ادعى منظرو الغلـو أن نـصوص القـرآن والـسنة أمـرت ُّ َّ ً بقتـال الكفـار مطلقـا، وبالغلظـة في ِّ َّ

 .َّالتعامل معهم

و  ا  ابوا:  

َّ وهو أن النتيجة التي توصلت لهـا هـذه الجماعـات:اب    : ا اول  َّ َّ ٌّأمـر طبيعـي  َّ

 .ُّلمنهجهم، القائم على ضرب النصوص بعضها ببعض، والاقتصار على بعضها

ُّوالطريــق الحــق هــ ُّو الجمــع بــين النــصوص، ورد الــنص المتــشابه إلى النــصوص المحكمــة َّ َّ ُِّّ ُّ

َّوالأصول الجامعة؛ لأن كلام االله ليس فيه تناقض، بل يصدق بعضه بعضا، والأحاديـث النبويـة  َّ ًِّ َّ

 .َّالصحيحة لا تعارض بينها

ما ا :اب اا:  

 .﴾# $ % & ' ) (! " ﴿: َّأما الاستدلال بقوله تعالى

َّالكفار المحاربين، ويدل لذلك أن الآية جاءت خاتمة لسورة الفـتح، : َّفالمراد بالكفار في الآية ُّ َّ

 . وهي نزلت بعد صلح الحديبية

ِّأما استدلالهم بقول النبـي  ن   ، أ واي م  ه       «: صلى الله عليه وسلمََّّ

 «. 

 اب: أنه من الضروري عند استنباط الأحكام من الأحاديث النبوية معرفة السياق الذي َّ ِّ َّ َّ ِّ َّ َّ

ِّجاءت به، ونوع المخاطبين بها، والوقائع التي تفسرها َّ. 

َّوروايات الحديث تدل على أن التهديد إنما كان في حق أشخاص بأعيانهم، وهم الذين ناصبوه  ِّ ََّّ َّ ُّ

 .ة، وآذوا أصحابه، واستهزءوا به، وتطاولوا عليهَّالعداوة من أهل مك

ِّأما قول النبي   ءوا اد وارى ؛ ذا  أ  ط وه «: صلى الله عليه وسلمََّّ

أ إ«. 

َّفلا حجة فيه على أذية غـير المـسلم أو إهانتـه؛ لأن المـراد بالتـضييق في الطريـق هنـا أن يكـون  َّ َّ َّ َّ



 
)١٩٤٠( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

َّم أحق بوسط الطريق من غيرهالمسل َّ. 

ِّ الراجح جواز المن على الأسير عند ظهور المصلحة، وهـو مـا ذهـب إليـه ذهـب جمهـور -٥

َّالفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية َّ ََّّ. 

ِّ في اتخاذ قرار المن على الأسير غير المسلم في بعض المواقف مصالح كثيرة-٦ ِّ: 

: ِّالرجل قريبا من الإسلام، وفي العفو عنه تشجيع وترغيب له في الدخول في الدين كون ُّ ً َ َّ. 

كون الرجل مطاعا في قومه، وفي العفو عنه تأثير عليهم، وتأليف لهم؛ مما يدفعهم إلى :و َّ ً َّ

ُّالإسلام، أو كف شرهم، وقد يكون المن من باب مكافأة غير المسلم، ومجازاتـه عـلى حـسن ِّ ُّ 

 .تعامله مع بعض المسلمين

َّ مــن المبــادئ التــي نــص عليهــا الفقهــاء في أحكــام الجهــاد التفرقــة بــين المقــاتلين وغــير -٧ َّ َّ

َّالمقاتلين؛ فالنصوص التي فيها الأمر بقتال الأعداء إنما المراد بها المقـاتلون دون غـيرهم مـن  َّ ُّ

ًالأعداء؛ إذا تقرر هذا فقد بين الفقهاء أشخاصا لا َّ  : يجوز للمسلمين قصدهم بالقتل، وهمَّ

النساء والصبيان، بإجماع الفقهاء:أو ِّ ِّ. 

ًم:وإليه ذهب جمهور الفقهاء . ُّ الرهبان والقساوسة إذا لم يشاركوا في القتال برأي أو سلاح

َّمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وقول للشافعية َّ ََّّ. 

ً:كالمريض الزمن والأعمى والمجنونُّ الشيوخ ومن في حكمهم ِ : وهذا مذهب الجمهور. َّ

َّالحنفية والمالكية والحنابلة وقول للشافعية َّ ََّّ. 

ِّ للإسلام السبق في تحريم قتل المدنيين، قبل ظهور ما يسمى بالقـانون الـدولي الإنـساني، -٩ َّ ُ ِّ َِّّ َّ

َّوقبل وجود الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان َّ َّ امتازت الشريعة الإسلامية بوجود عنصر كما. ِّ َّ

 .الإلزام بهذه المبادئ، فهي عبادة وقربة

َّ حكي إجماع أهل العلم على أنه يحرم التمثيل بجثث الكفار ابتداء إذا لم يكن في التمثيل -١٠ َّ َّ ُ ُ

َّأما إذا كان التمثيل بهم على سبيل المعاملة با. بهم مصلحة راجحة أو معاملة بالمثل لمثل؛ فقد َّ

 .وقع فيها اختلاف بين الفقهاء



  
)١٩٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّسيما إن اقترن بها تصوير وتشهير ونشر في وسائل َّلتمثيل بالجثث مفاسد عظيمة، لا في ا-١١

ُّكشف العورات، وامتهـان كرامـة الإنـسان، والتـأثير النفـسي عـلى : ومن تلك المفاسد. الإعلام َّ

 .َّالمجتمع مما يزيد من الكراهية ويزرع الحقد

 : او

َ ضرورة إنشاء مراكز شرعية متخصصة في دراسة الأحكـام الفقهيـة، تعنـى بحـصر كـل مـا -١ ُ

يسيء إلى سماحة الإسلام، من شبه وأطروحات ضالة وفتاوى شاذة، ثم تقوم بدراسـتها دراسـة 

فقهية تأصيلية، مع العناية بالواقع ومستجدات العـصر؛ بحيـث تكـون دراسـات إسـتراتيجية في 

 .جال الفقهيالم

.  كثير من الادعاءات الناقمة من أحكام الشرع قابلتهـا ردود مـن بعـض الكتـاب المـسلمين-٢

َومع تقديري لغيرتهم وجهودهم التي بذلوها فإن ردودهم لم تكن على الوجـه الأكمـل؛ لكـون 

ًتلك المزاعم بحاجة إلى مختصين بعلم الشريعة ليفندوها تفنيدا علميا معمقا � ً. 

ــة تعامــل  عــلى -٣ ــراز مقاصــد الــشريعة، وكيفي ــاء دور كبــير في إب الفقهــاء ومــن تــصدر للإفت

المسلمين مع غيرهم من أصحاب الديانات المختلفة، خاصة الأقليات المسلمة التي تعيش في 

 .بلادهم؛ ليعطوا صورة حقيقية عن تعاليم الإسلام

اء أن يـسلطوا الـضوء عـلى  على الجهات الإعلامية في الـبلاد الإسـلامية والـدعاة والخطبـ-٤

 .موضوع الرحمة بغير المسلمين، وأن يبرزوا ذلك لعموم المجتمع



 
)١٩٤٢( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

اا  
 حـسن . ترجمـة د. فان فلـوتن، الـسيادة العربيـة والـشيعة والإسرائيليـات في عهـد بنـي أميـة

 .١مطبعة السعادة ط. إبراهيم ومحمد زكي

 الـدكتور عبـد االله بـن عبـد : قيـقتح. جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن: أبو جعفر الطبري

ــع والإعــلان الطبعــة: المحــسن التركــي، النــاشر الأولى، : دار هجــر للطباعــة والنــشر والتوزي

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

 صلى الله عليه وسلم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله . البخاري محمد بن إسماعيل

 .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة. دار طوق النجاة: الناشر. محمد زهير: المحقق. وسننه وأيامه

 دار الوطن سـنة : فؤاد عبد المنعم، الناشر: ابن هبيرة الإفصاح عن معاني الصحاح المحقق

 .هـ١٤١٧: النشر

 أمير عبد العزيز افتراءات على الإسلام والمسلمين دار السلام للطباعة والنشر. د. 

 مكتبة القاهرة: المغني، الناشر: ابن قدامة. 

 مجمـع: النـاشر قاسـم، بـن محمـد بن الرحمن عبد: ع الفتاوى، جمعهامجمو: ابن تيمية 

 .الشريف المصحف لطباعة فهد الملك

 ُّالقانون الدولي العام، الناشر المعارف بالإسكندرية: علي صادق. د ُّ َّ. 

 القاهرة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي : موسوعة حقوق الإنسان، الناشر: محمد وفيق

 .م١٩٧٠يع والإحصاء والتشر

 محمـد إبـراهيم سـليم: الفـروق اللغويـة، تحقيـق: أبو هلال الحسن بن عبد االله العـسكري .

 . مصر-دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة : الناشر

 دار الفكر: الناشر. عبد السلام: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: أحمد بن فارس. 

 النـاشر. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: يالكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنف :

 .هـ١٤٠٦ط الثانية، . دار الكتب العلمية

 م، فلسطين٢٠٠٦حكم تصوير جثث القتلى، رسالة ماجستير : إيهاب وليد. 
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 دار الحديث بالقاهرة : أحمد محمد شاكر، الناشر: مسند الإمام أحمد، المحقق: الشيباني

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى 

 دار الكتـب : النـاشر. على محمد عوض وعادل أحمـد: الحاوي الكبير تحقيق: الماوردي

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى . العلمية ببيروت

 م١٩٩٤الطبعة الأولى . دار الغرب الإسلامي ببيروت: الذخيرة، الناشر: القرافي. 

 فكر، الطبعة دار ال: رد المحتار على الدر المختار، الناشر: ابن عابدين محمد أمين بن عمر

 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الثانية، 

 الأولى: الطبعة. المطبعة العلمية بحلب: الناشر. نمعالم السن: الخطابي. 

 شرح (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيـة : الرصاع محمد بن قاسم

 .الأولى:  الطبعة.المكتبة العلمية: ، الناشر)حدود ابن عرفة للرصاع

 مطبعة الحلبي بالقاهرة: الناشر. الاختيار لتعليل المختار: وصلي عبد االله بن محمودالم. 

 زخـرف القـول معالجـة لأبـرز المقـولات المؤسـسة : فهـد العجـلان. عبد االله العجـيري ود

 .مركز تكوين. للانحراف الفكري المعاصر

 المعـاني والأسـانيد، التمهيد لمـا في الموطـأ مـن: ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد االله 

وزارة عمـوم الأوقـاف : مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري الناشر: تحقيق

 .والشئون الإسلامية بالمغرب

 دار : النـاشر. البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق: ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد

 .الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية

 م٢٠٠٤دار الحديث بالقاهرة ، : جتهد ونهاية المقتصد الناشرابن رشد بداية الم. 

 عبـد : تحقيـق ودراسـة. التنبيـه عـلى مـشكلات الهدايـة: ابن أبي العز صدر الدين علي بن عـلي

رسـالة : أصـل الكتـاب) ٥، ٤ج ( أنـور صـالح أبـو زيـد - ) ٣، ٢، ١ج (الحكيم بـن محمـد شـاكر 

 المملكـة العربيـة - مكتبة الرشد نـاشرون : نورة، الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة الم- ماجستير

 .هـ١٤٢٤الأولى، : السعودية الطبعة
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 نهايـة المحتـاج إلى شرح : شمس الدين محمد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة الـرملي

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤دار الفكر، طبعة : المنهاج، الناشر

  كـشف المـشكل مـن : بن محمدابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي

 . الرياض-دار الوطن : الناشر. علي حسين البواب: حديث الصحيحين، المحقق

 دار الفكر: الناشر. العناية شرح الهداية: البابرتي محمد بن محمد بن محمود. 

 دار الكتب العلمية: كشاف القناع، الناشر: البهوتي. 

 وت، الطبعة الثالثةدار صادر ببير: لسان العرب، الناشر: ابن منظور. 

 دار المعرفة ببيروت: الناشر. شرح صحيح البخاري: ابن حجر أحمد بن علي فتح الباري. 

 الطبعـة . مؤسسة الرسـالة: شعيب الأرناؤوط، الناشر: صحيح ابن حبان، بتحقيق: ابن حبان

 .الثانية

 ار إحياء د: الناشر. محمد فؤاد عبدالباقي: ، تحقيق)صحيح مسلم(المسند الصحيح : مسلم

 .التراث العربي ببيروت

 الطبعـة . دار الرسـالة العالميـة: شعيب الأرناؤوط، الناشر: أبي داود، تحقيق: أبو داود سنن

 .الأولى

 دار المنهـاج : قاسـم النـوري، النـاشر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيـق: العمراني

 .هـ١٤٢١بجدة الطبعة الأولى 

 دار الفكر: الناشر. المحلى بالآثار: يدابن حزم علي بن أحمد بن سع. 

 أحمـد : الجامع لأحكام القـرآن، تحقيـق: القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر

 .الثانية:  القاهرة الطبعة-دار الكتب المصرية : البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر

 سلم بن الحجـاج، المنهاج شرح صحيح م: النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف

 .الثانية:  بيروت الطبعة-دار إحياء التراث العربي : الناشر

 فتاوى الجامع الكبير، موقع ابن باز على شبكة الإنترنت: ابن باز. 

 مواهـب الجليـل في شرح : شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن محمـد، المعـروف بالحطـاب
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 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة، . دار الفكر: الناشر. مختصر خليل

 إعانة الطالبين: الدمياطي. 

 نهاية المطلـب في درايـة المـذهب، : الجويني عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد

دار المنهـاج، الطبعـة الأولى، : الناشر. عبد العظيم محمود الديب/ د. أ: حققه وصنع فهارسه

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 دار الكتب العلمية، بيروت : ح المقنع، الناشرالمبدع في شر: ابن مفلح إبراهيم بن محمد - 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، . لبنان

 المحقـق. تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان: السعدي عبد الرحمن بن ناصر :

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر

 عبـد : المحقـق. ْغياث الأمم في التيـاث الظلـم: لك بن عبد االله بن يوسفالجويني عبد الم

 .الثانية: مكتبة إمام الحرمين الطبعة: العظيم الديب الناشر

 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلق عليـه: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام :

 .هـ١٤١٤ القاهرة، ط -مكتبة الكليات الأزهرية : الناشر.  سعدالرؤوفطه عبد 

 الطبعة. عالم الكتب: الناشر. محمد التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي زين الدين :

 .الأولى

 الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل، : الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد

 .الثالثة:  بيروت الطبعة-دار الكتاب العربي : الناشر

  القـبس في شرح موطـأ مالـك بـن أنـس، المحقـق: االله أبـو بكـرابن العربي محمد بن عبد :

 .الأولى: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الدكتور محمد عبد االله ولد كريم، الناشر

 عـلي بـن : البدر التمام شرح بلوغ المـرام، المحقـق: المغربي الحسين بن محمد بن سعيد

 .دار هجر، الطبعة الأولى: عبد االله الزبن، الناشر



 
)١٩٤٦( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

 دار الكتـب العلميـة، : مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج، النـاشر: بينيالشر

 .الطبعة الأولى

 دقـائق أولي النهـى لـشرح المنتهـى المعـروف : البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الـدين

 .الأولى: عالم الكتب الطبعة: بشرح منتهى الإرادات، الناشر

  ،ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلـماء: المحقـقالجرجاني علي بـن محمـد التعريفـات .

 .الأولى:  لبنان الطبعة-دار الكتب العلمية بيروت : الناشر

 دار ابـن الجـوزي، المملكـة : النـاشر. تفسير الفاتحة والبقـرة: ابن عثيمين محمد بن صالح

 . هـ١٤٢٣الأولى، : العربية السعودية الطبعة

 محمـد عبـد العزيـز . د:  تحقيـق ودراسـةتفسير الراغـب الأصـفهاني،: الراغب الأصفهاني

 هـ١٤٢٠:  جامعة طنطا، الطبعة الأولى-كلية الآداب : بسيوني الناشر

 سـامي بـن محمـد : تفـسير القـرآن العظـيم، المحقـق: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثـير

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية : الناشر. سلامة

 مد الأمين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي العـذب النمـير مـن مح: الشنقيطي

بكر بن عبد : خالد بن عثمان السبت إشراف: مجالس الشنقيطي في التفسير المؤلف، المحقق

 .هـ١٤٢٦الثانية، : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة الطبعة: االله أبو زيد الناشر

 زاد المعاد في هدي خير العباد :  بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينابن القيم محمد بن أبي

 .مؤسسة الرسالة، بيروت: الناشر. المؤلف

 مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمـه االله، أشرف : ابن باز عبد العزيز بن عبد االله

 .محمد بن سعد الشويعر: على جمعه وطبعه

 الجواب الصحيح لمن بدل دين : ليم بن عبد السلامابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الح

دار :  حمـدان بـن محمـد، النـاشر- عبد العزيز بن إبـراهيم -علي بن حسن : تحقيق. المسيح



  
)١٩٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 . هـ١٤١٩الثانية، : العاصمة، السعودية الطبعة

 مصطفى السقا وإبراهيم : ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري السيرة، تحقيق

: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمـصر الطبعـة: الناشر.  وعبد الحفيظ الشلبيالأبياري

 .الثانية

 ــد الــرحيم. الزينــي د  -المستــشرقون وعلــم الكــلام، دار اليقــين للنــشر، مــصر : محمــد عب

 .١ط. المنصورة



 
)١٩٤٨( ا ا  ا  ا  ًذد أا   

  س ات

......................................................................................................١٨٩٣  

١٨٩٩....................................................................................................ا  

١-ا  :...........................................................................................١٨٩٩  

  ١٨٩٩...........................................................................................:  اد- ٢

٣ -ا  اد١٩٠١........................................................................................:ا  

  ١٩٠٢............................................................................................:  اد-٤

  ١٩٠٤........................................  ا  ا، و  م ا: ا اول

  ١٩٠٤......................................................... ا  ا  ا: ا اول

ما ا :دا أ  د او م  ت..................................................١٩١١  

  ١٩١١..............امر  ا، و  رة ا وا، واد :  اع اول

مع اا : در، واان اأ  ن ح اا ن ءد١٩١٥...............................ا  

ع اا : رل ا تأ آن واص ام ن ءدا  و دوا ، ا 
............................................................................................................١٩١٧  

ما د: اا أ  ا  ر ا.....................................................١٩٢٠  

  ١٩٢٠...............................................................................ىا  ا: ا اول

  ١٩٢٠........................................................................... ا  اى: اع اول

مع اى: اا  ا  ا ..............................................................١٩٢٤  

ما ا :و ا  ١٩٢٧.................................................................ا  

  ١٩٢٧.......................................................اص ا  ز  : اع اول

مع اا :ا     ا ........................................................١٩٣٠  

ا ا :ا  ١٩٣٣.......................................................................ا  

ع الاو :ا  ا ...................................................................١٩٣٣  

مع اا :ا  ا   ا .................................................١٩٣٥  

١٩٣٧....................................................................................................ا  

ا١٩٤٢......................................................................................................ا  

  ١٩٤٨...........................................................................................س ات

  


